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بها  تقوم  التي  اليومية  التبليغات  إلى جانب 
أو  لبنان  في  العاملين  لمواطنيها  البعثات 
جديداً  فإن  جنسياتها،  حملة  من  للبنانيين 
المتحدة  الولايات  سفارات  برامج  على  طرأ 
أوروبا،  من شمال  ودول  وألمانيا  وبريطانيا 
اختياره  تم  عدد  مع  التواصل  في  ل 

ّ
تمث

معهم،  العاملين  اللبنانيين  من  بعناية، 

عرضة  الأصدقاء  ترك  »عدم  عنوان  تحت 
الأميركيين  أن  معنيون  وأوضح  للمخاطر«. 
للعاملين  ضمانات  توفير  إلى  يسعون 
في  يعملون  وآخرين   »usaid« منظمة  مع 
موّل من قبلهم أو من قبل الاتحاد 

ُ
جمعيات ت

حادّة  سياسية  مواقف  ويطلقون  الأوروبي، 
ضد حزب الله.

البعثات  فإن  المعلومات،  وبحسب 
الدبلوماسية، أعدّت خطة إجلاء سريعة لنقل 
وأنها  قبرص،  إلى  الحرب  حالة  في  هؤلاء 
مفصّلة  شخصية  معلومات  منهم  طلبت 
لهم  وحدّدت  عائلاتهم،  أفراد  وعن  عنهم 
الأمكنة التي يجب أن يتواجدوا فيها في حالة 
الساحل  على  فندق  اختيار  وتمّ  الطوارئ. 
كمراكز  الشمالي  المتن  في  وآخر  اللبناني 
في  الرئيسي  الإداري  الفريق  أما  تجمّع، 
الخطة  فإن  بيروت،  في  الأميركية  الجامعة 
في  الجديد  الجامعة  مقر  إلى  نقله  تقترح 
كاملة  ليس جاهزاً بصورة  أنه  قبرص رغم 

بعد.

التهويل  حفلة  وسط  اللافت 
سفراء  قادها  التي  الدبلوماسي 
والموفدون  بيروت،  في  الغربية  الدول 
في  لبنان  زاروا  الذين  الدوليون 
أن  الماضية،  الثلاثة  الأسابيع 
ولا  تعمل،  بقيت  أساسية  سفارات 

وبريطانيا  أميركا  سفارتا  سيّما 
لخطاب  العالي  السقف  يناقض  بما 
 أيّ من الموظفين 

َ
الدولتين، إذ، لم يُجل

طواقم  إلى  انضم  بل  لا  أسرهم،  أو 
جدد،  موظفون  بيروت  في  العمل 

ضمن عملية تبديل روتينية.

فراس الشوفي

أجـــــبـــــرت تـــــــطـــــــوّرات الأحـــــــــــداث عــلــى 
ــــع فــلــســطــن  الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة مـ
ة، وردّ المقاومة المتواصل على 

ّ
المحتل

الاعتداءات الإسرائيلية، سفراء الدول 
الغربية الأساسية، على تبديل لهجة 
اللبنانين  ضـــد  والــوعــيــد  الــتــهــديــد 
الــتــي اعــتــمــدوهــا فــي الأســبــوع الأول 
من الحرب، وتقديم مقاربات مختلفة 

للوضع في لبنان.
ــوقـــف  ــد يـــــــوم، يـــنـــتـــقـــل المـ ــعـ ــا بـ ــ ــــومـ ويـ
الــغــربــي مــن لعب دور نــاقــل لرسائل 
الـــوعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــــى الــســعــي 
المقاومة  باكتفاء  اللبنانين  لإقــنــاع 

ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، مــطــالــبــة بــالــضــغــط 
عـــلـــى حـــــزب الـــلـــه لـــوقـــف اســتــهــدافــه 
ــقــــة ذلــــــك بـــتـــهـــديـــدات  ــلــــعــــدو، ومــــرفــ لــ
مباشرة بتدمير لبنان وعدم تحييد 
ر جولة شيا 

ّ
أي منطقة فيه. ولم توف

اقــتــصــاديــن ونــقــابــيــن وأكــاديــمــيــن 
ــر بــيــنــهــم.   الـــذعـ

ّ
ــال لـــبـــث ــمـ ــال أعـ ـــ ورجـ

ومــثــلــهــا فـــعـــل زمــــاؤهــــا الــغــربــيــون 
ـــوا إشــاعــة مــعــلــومــات عن 

ّ
الــذيــن تـــول

قــــرار إســرائــيــلــي بــتــدمــيــر لــبــنــان في 
حال تدحرجِ الحرب.

ــار«، فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــ ــقـ ــ رئـــيـــسَـــي الـ
جـــعـــجـــع والـــكـــتـــائـــب الــــنــــائــــب ســامــي 
مطالب  مع  بسرور،  تجاوبا  الجميّل، 
ــا، بــــإعــــان مــــواقــــف تـــحـــمّـــل حـــزب  ــيـ شـ
الـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة الــــحــــرب، والمــطــالــبــة 
الجنوب، بعدما  المقاتلن من  بسحب 
حــــرّضــــت شـــيـــا عـــلـــى إصـــــــدار مـــواقـــف 
إلــى  المــقــاومــة  تــدعــو  لبنانية رســمــيــة 
عدم الانخراط في الحرب، وعلى إدانة 
حركة حماس وحزب الله، وهو ما لم 

تحصل عليه.
ــل«  »خـــيـــبـــة أمــ ــــوم، تــشــعــر شـــيـــا بــــ ــيـ ــ الـ
مـــن الــلــبــنــانــيــبــن عــمــومــا، لأنـــهـــم »لــم 
التهديدات ولم يضغطوا  يخافوا من 
على حزب الله«، مع رفض الرسمين 
ــراك فــي حــفــلــة الــتــحــريــض ضد  ــتـ الاشـ
ة، واستشعار 

ّ
لبنان وغــز المقاومة في 

الأمــيــركــيــن ومـــن خــلــفــهــم الــغــربــيــون، 
ــع مع  ــ بـــوجـــود تــضــامــن لــبــنــانــي واسـ
ة وغضب من الغطاء الغربي 

ّ
قطاع غز

ــتـــوح لإســـرائـــيـــل لـــاســـتـــمـــرار فــي  ــفـ المـ
إضافة  الفلسطينين،  ضــد  جرائمها 
إلــــــى تـــبـــريـــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لــعــمــلــيــات 

المقاومة ضد المواقع الإسرائيلية.
ولوحظ في الأيــام الأخيرة، أن سفراء 
وا 

ّ
وأوّلــهــم شــيــا، تخل الغربية،  الـــدول 

السابقة،  ومطالبهم  التهديد  لغة  عن 
وانــتــقــلــوا إلـــى الــقــبــول بــالأمــر الــواقــع 
ــتـــمـــرار المـــقـــاومـــة فــــي الـــــــردّ عــلــى  بـــاسـ
ــراب عــن الــخــشــيــة من  ــ الـــعـــدوّ، مــع الإعـ
تــــوسّــــع المـــعـــركـــة، والمـــطـــالـــبـــة بــحــصــر 
الـــردود ضمن الــواقــع الــحــالــي. وقالت 
شيا لمسؤولن ولشخصيات لبنانية، 
إنه »في حال التزم حزب الله بالسقف 
ــا مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات عــلــى  ــيـ ــالـ الــــقــــائــــم حـ

رلى إبراهيم

ــة مـــوافـــقـــة  ــيــ ــانــ ــارة الألمــ ــفــ ــلــــبُ الــــســ طــ
نــشــر عناصر  عــلــى  الــــوزراء  مجلس 
الأراضــي  الألمــانــي على  الجيش  مــن 
عـــن  الأذى  ــع  ــ ــنــ ــ »مــ ـــ ــ ــ ل الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
المــواطــنــن الألمـــان وإنــقــاذهــم عندما 
يتيما.  يكن  لم  في محنة«،  يكونون 
عــــدة  دولًا  أن  أمـــــــــس،  تـــــبـــــنّ  فــــقــــد 
الحربية  لطائراتها  السماح  طلبت 
أبرزها  بيروت،  مطار  في  بالهبوط 
ــت طـــائـــرة عــســكــريــة 

ّ
كــنــدا الــتــي حــط

تابعة لها بالفعل في مطار بيروت 
المــاضــي، حاملة  الــشــهــر  25 مــن  فــي 

فة خطرة.
ّ
أسلحة وموادَّ مصن

ــان المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري الــكــنــدي  ــ وكــ
فــي لــبــنــان طــلــب مــن قــيــادة الجيش 

»هـــــــذا الـــــــقـــــــدر« مــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد.  بــــــــ
بالتوازي، تنشغل السفارات بورشة 
تــحــضــيــرات لــوجــســتــيــة وعــســكــريــة، 
ــا لانــــــــــــدلاع حــــــــرب واســــعــــة  ــبــ ــسّــ ــحــ تــ
لتنفيذ  الغربية  الــدول  ر معها 

ّ
تضط

خطط إجــاء وإخــاء للرعايا وأطقم 
الـــســـفـــارات عــلــى عــجــلٍ مـــن الأراضــــي 

اللبنانية.
والـــثـــانـــي،  الأول  ــبـــوعـــن  الأسـ خــــال 
وعـــلـــى جـــــــولات، انــطــلــقــت الــســفــيــرة 
ــيــــة دوروثـــــــــــي شـــيـــا بــشــكــل  ــيــــركــ الأمــ
رئــــيــــســــي، لمــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــلــى 
رئـــيـــسَـــي المــجــلــس والـــحـــكـــومـــة نبيه 
بري ونجيب ميقاتي، وقائد الجيش 
العماد جوزف عون والنائب السابق 

الأمــر مقبولًا،  الحدود فسيكون  طــول 
وإســرائــيــل تــتــحــمّــل هـــذا الـــقـــدر«، وأن 
ــادر الــحــزب  ــ »الأمــــــور ســتــخــتــلــف إن بـ
قل عن شيا وعن 

ُ
إلى رفع السقف«. ون

دبلوماسي بريطاني رفيع أن »البحث 
فـــي الــحــل الــســيــاســي صـــار وشــيــكــا«، 
وأن »على لبنان عدم التورط في حرب 
د المساعي التي بدأت للوصول إلى 

ّ
تعق

حل في غزة، وأن زيارة وزير الخارجية 
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن لــلــمــنــطــقــة تــهــدف 
إلــى الاتــفــاق مــع إســرائــيــل على سقف 
سياسي وزمني للعملية العسكرية«. 
قل عن الدبلوماسي البريطاني 

ُ
فيما ن

لبنان  تنصح  »بريطانيا  أن  تــأكــيــده 
الضغط  مــن  يمنعنا  بعمل  يقوم  بــألا 
على إسرائيل، وتنصح إسرائيل بعدم 
إلى  يقود  استفزازي  بأي عمل  القيام 

حرب واسعة مع لبنان«.
ى دبلوماسيون آخرون توضيح 

ّ
وتول

مــوقــف ســفــرائــهــم، والــتــأكــيــد عــلــى أن 
المقصود لم يكن تهديد لبنان بالمعنى 
»لبنان  أن  على  التأكيد  ما 

ّ
إن الفعلي، 

ــا اقـــتـــصـــاديـــا صــعــبــا،  ــعــ ــانـــي وضــ ــعـ يـ
وبالتالي تخشى الدول الأوروبية من 
انهيار الأوضاع فيه مع وقوع الحرب، 

ــائـــرة تـــصـــريـــح عـــبـــور فــي  مـــنـــح الـــطـ
الأجــــواء الــلــبــنــانــيــة، كــمــا وصــل إلــى 
مــــن وزارة  مـــمـــاثـــل  كـــتـــاب  الـــجـــيـــش 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة. بـــنـــاءً عــلــيــه، 
ــل قــائــد الــجــيــش جــوزيــف عــون  أرسـ
إلـــى  الأول  تـــشـــريـــن   25 فــــي  ــا  ــتـــابـ كـ
الدفاع موريس سليم يعرض  وزير 
ــبــــات، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــلــ فـــيـــه هــــــذه الــــطــ
لـــلـــطـــائـــرات  ــيـــص  ــراخـ ــتـ الـ »مـــنـــح  أن 
الــــتــــي تـــنـــقـــل مـــــــوادَّ خــــطــــرة هــــو مــن 
الــــوزراء«. وحــوّل  صــاحــيــة مجلس 
ســلــيــم، بــــدوره، الــكــتــاب إلـــى رئــاســة 
الكندية  السفارة  وكانت  الحكومة. 
الأول،  ــريــــن  تــــشــ  21 فـــــي  أرســــــلــــــت، 
من  عا 

ّ
موق الــدفــاع  وزارة  إلــى  كتابا 

يعرض  كريتيان  جينو  الكولونيل 
فيه لائحة »الموادّ الخطرة« المطلوب 

ـــي نــــازح 
َ
ــلـــيـــون ــا بــــوجــــود مـ خـــصـــوصـ

سوري«.
ــراء  ــفــ الــــســ أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«،  ــمــــت  ــلــ وعــ
الغربين لا يزالون يبرّرون لإسرائيل 
مــجــازرهــا وجــرائــمــهــا بــحــق أهـــل غــزة 
والضفة الغربية، واستمرار دعمهم لما 
يسمّونه »دفاع إسرائيل عن النفس«، 
 

ّ
من دون طرح أيّ رؤية واضحة للحل
السياسي للمعركة الحالية، والاكتفاء 
بــالــحــديــث عـــن هــــدن إنــســانــيــة ليس 
أكــثــر والإشــــــارة إلـــى حــلــول سياسية 

مستقبلية.
العسكرية  الحشود  إلــى  بالنسبة  أمّــا 
ــة، الــبــريــطــانــيــة والألمـــانـــيـــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى وجـــه  ــالـ والإيـــطـ
على  الغربيون  فيحرص  الخصوص، 
أكثر  وأبــلــغ  التطمن.  رســائــل  توجيه 
مـــن دبــلــومــاســي أن الــســفــن الــحــربــيــة 
والقوات الخاصة التي يتمّ تحضيرها 
ونــشــرهــا فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، مثل 
قبرص والأردن ولبنان وفي قواعدها 
في دولها، ليس لديها هدف الاعتداء 
عــلــى لــبــنــان أو المـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
ة، بــــل الاســــتــــعــــداد لــتــنــفــيــذ 

ّ
ــلـــى غــــــــز عـ

خــطــط إخـــاء مــئــات الآلاف مــن حملة 

لإجاء  التحضيرات  لدعم  إدخالها 
الافت  لبنان.  من  الكندين  الرعايا 
ت في مطار بيروت 

ّ
الطائرة حط أن 

الـــــــــــوزراء  ــلــــس  مــــجــ عــــلــــم  دون  مــــــن 

الـــذي وضـــع رئــيــس الــحــكــومــة على 
مــن  أول  ــه  ــتـ ــسـ ــلـ جـ ــال  ــ ــمــ ــ أعــ جـــــــــدول 
ــة عــلــى  ــقـ أمـــــس، بـــنـــداً يــطــلــب »المـــوافـ
الأجواء  عبور  على  التسوية  سبيل 
ــــوط فـــــي مـــطـــار  ــبـ ــ ــهـ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ الـ
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي«. وتــبــنّ 
أثـــنـــاء مــنــاقــشــة الــبــنــد أن الــطــائــرة 
ليلية،  مناظير  مع  اصات 

ّ
قن تحمل 

وكــواتــم صــوت، وصــواعــق وذخــائــر 
ــف الــســفــارة عــنــاءً 

ّ
أخــــرى. ولـــم تــتــكــل

ــذا الــنــوع  بــتــفــســيــر حــاجــتــهــا إلـــى هـ
مـــن الأســلــحــة إلـــى لــبــنــان، ومـــا هي 
وظـــيـــفـــتـــهـــا فــــي عـــمـــلـــيـــات الإجـــــــاء. 
غالبية  عارضت  حــادّ،  نقاش  وبعد 
الوزراء الحاضرين ورئيس الوزراء 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــســـمـــاح بــتــفــريــغ 
الـــطـــائـــرة، وأوصـــــى المــجــلــس بــمــنــح 

الـــطـــائـــرة تــصــريــحــا لــلــتــحــلــيــق فــي 
الأجواء اللبنانية »مع التأكيد على 
وجـــوب عــدم إدخـــال المـــوادّ الخطرة 

والأسلحة«.
وطــــرح الــطــلــبــان الــكــنــدي والألمــانــي 
الــهــدف من  عــامــات استفهام حــول 
ــا. وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن  ــمــ ــهــ ورائــ
ــة لـــم تــكــتــف فــقــط  ــيـ ــانـ ــفـــارة الألمـ الـــسـ
بــمــا أرســلــتــه مــن طــلــب لــنــشــر أفـــراد 
الأراضــي  الألمــانــي على  الجيش  مــن 
اللبنانية، من دون تحديد الأسباب 
 
ُ
ومــكــان الــنــشــر، ومـــاذا تعني عــبــارة

»عـــنـــدمـــا يـــكـــون المـــواطـــنـــون الألمــــان 
إدخال  أيضا  طلبت  بل  محنة«،  في 
ــات عـــســـكـــريـــة! وتـــحـــدّثـــت  ــ ــدرّعــ ــ 5 مــ
إضافية  طلبات  عــن  أمنية  مــصــادر 
ــال  ــة بـــــإدخـــ ــفـ ــلـ ــتـ ــارات مـــخـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن سـ ــ مــ

في  المنطقة،  في  المزدوجة  الجنسيات 
ساع رقعة الحرب.

ّ
حال ات

ويبرّر الغربيون الاستعداد لمثل هذه 
الخطط في لبنان )طالما، كما يقولون، 
إن أحداً غير مهتم باندلاع الحرب في 
ــي أفــغــانــســتــان 

َ
بــــيــــروت(، بــــأن تــجــربــت

والسودان لم تكونا مشجّعتن، حيث 
أصيبت الدول الأوروبية بالإرباك مع 
الانسحاب الأميركي المفاجئ واندلاع 

الـــحـــرب خـــال ســـاعـــات فـــي الـــســـودان، 
وهي لا تريد أن تعيد الكرّة وتعرّض 
مواطنيها  مــن  الآلاف  عــشــرات  حــيــاة 
عــدم  مــن  الخشية  عــن   

ً
فــضــا للخطر، 

ــدرة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــأمــن  ــ قـ
الكافية وإدارة عمليات على  الحماية 
هذا القدر من التعقيد، رغم أن الرئيس 
ــن الــجــيــش  مـــيـــقـــاتـــي طـــلـــب رســـمـــيـــا مــ
ي التنسيق الميداني مع 

ّ
اللبناني، تول

هذه البعثات. كما تقوم غالبية الدول 
الأوروبـــيـــة بــرفــع مــســتــوى الإجــــراءات 

الخاصة بحماية مقرات بعثاتها.
ــــى 

ّ
ــيــــد الاتـــــــــصـــــــــالات، تــــول عــــلــــى صــــعــ

ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  مــــنــــدوبــــون عـ
وفرنسا وإيطاليا واليابان وسويسرا 
المباشر  الاتــصــال  أسكندنافيا،  ودول 
بــــحــــزب الـــــلـــــه، مـــــع تـــســـلـــيـــم الــجــمــيــع 
بـــصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى إجــــابــــات 
واضـــحـــة حــــول خــطــة الـــحـــزب ودوره 
في الحرب، فيما جــاءت ردود الحزب 
ــــي أعـــلـــنـــت  ــتـ ــ ــلــــى الــــــــــدول الـ ــيــــة عــ قــــاســ
 عن 

ً
ة، فضا

ّ
غــز للعدوان على  دعمها 

قــيــام بــعــض الــســفــراء بـــزيـــارة دمــشــق 
ــــوري، بــمــا  ــســ ــ ــطــــاع المــــوقــــف الــ ــتــ واســ

يخصّ الجولان وجنوب لبنان.

سفارات الغرب تنتقل من التهديد إلى القبول بالأمر الواقع

خيبة أمل أميركية: 

اللبنانيون لم يخافوا!

اصون!
ّ
عات وقن

ّ
»حماية« الرعايا الأجانب: قوات عسكرية  ومدر طلبات أوروبية غريبة لـ

الاتصالات الغربية 

ين 
ّ

شملت رسمي

ين ورجال 
ّ

وسياسي

أعمال ولم يتجاوب 

معها إلا جعجع 

والجميل

طلبات من سفارات 

مختلفة بإدخال 50 

عة و»مواد خطرة«
ّ
مدر

لعنة أفغانستان: 

خطة إجلاء »الأصدقاء«

واشنطن ولندن »مطمئنتان«؟

الإمارات 

»تطرد« 

الحريري

مع تداول معلومات عن 
استغناء رئيس الحكومة 

السابق سعد الحريري 
عن 70 موظفاً من جهازه 

الإعلامي ومستشاريه، وبيعه 
مقر تيار المستقبل في منطقة 

سبيرز في بيروت، وشراء 
أحد المتموّلين سيارات موكبه 

لمصلحة جهة ثالثة، كشفت 
لعة أن سلطات 

ّ
مصادر مط

الإمارات العربية المتحدة 
طلبت من رئيس الحكومة 

اللبناني الأسبق مغادرة 
أراضيها »بإيعاز من المملكة 
العربية السعودية، من دون 

معرفة الأسباب، ولا تفسير 
للتوقيت«.

ومنذ أجبرت الرياض 
الحريري على »تعليق« 

مشاركته في الحياة 
السياسية ومغادرة لبنان، 

في كانون الأول 2022، أقام 
الأخير في منفاه الإماراتي 
حيث مُنع من ممارسة أيّ 

نشاط سياسي، وتفرّغ 
لتنفيذ مشاريع تجارية 
ومالية لتعويض بعض 

خسائره المادية ودفع ديونه.
وبحسب المصادر، فقد زار 

الحريري تركيا أخيراً والتقى 
الرئيس رجب طيب إردوغان 

الذي تربطه به علاقة طيبة. 
وعُلم أن إردوغان عرض 

على الحريري تقديم مقر 
لإقامته في حال قرّر الإقامة 

في تركيا، فيما لم يُعرف بعد 
موعد مغادرته للإمارات ولا 
إذا ما كانت تركيا ستكون 

منفاه الجديد.
)الأخبار(

مدرّعات يصل عددها إلى 50.
فــي الــســيــاق نــفــســه طــلــبــت الــســفــارة 
ــوادّ  ــ »مـ بــــإدخــــال  الإذن  الــبــلــجــيــكــيــة 
خــطــرة« عــبــر مــطــار بــيــروت الــدولــي 
الجاري.  الثاني  تشرين   14 بتاريخ 
وبــحــســب الأمـــنـــيـــن، فــــإن لــبــنــان لــم 
 طلبات مماثلة منذ عام 2006، 

َّ
يتلق

مـــرتـــبـــط  الأمــــــــر  أن  ــــح  ــــواضــ الــ ومــــــن 
على  القائمة  الإسرائيلية  بالحرب 

لبنان الاستثنائي. غزة ووضع 
مـــيـــقـــاتـــي  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  ــلــــمــــت  وعــ
ســيــعــلــن الــــيــــوم عــــن تــشــكــيــل لــجــنــة 
ــمّ مـــمـــثـــلـــن عــــن كــل  بـــرئـــاســـتـــه تــــضــ
ــزة لــلــتــنــســيــق فــــي شـــــأن أي  ــ ــهـ ــ الأجـ
طـــلـــبـــات مـــمـــاثـــلـــة. عــلــمــا أن قـــانـــون 
ــنــــانــــي واضـــــــــح ولا  ــبــ ــلــ الـــــطـــــيـــــران الــ
تنصّ  إذ  إلى لجان خاصة،  يحتاج 

المـــــــادة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــقـــانـــون عــلــى 
فـــوق  تـــطـــيـــر  ــــرة  ــائـ ــ ــــول أي طـ »حـــــصـ
الــلــبــنــانــيــة عــلــى ترخيص  الأراضــــي 
وتحدّد  العامة«.  الأشغال  وزير  من 
المادة 57 ضرورة حصول الطائرات 
ــجّــــرات وأســـلـــحـــة  ــفــ ــتــ ــتــــي تـــنـــقـــل مــ الــ
ــة  ــقــ وذخـــــــائـــــــر حــــربــــيــــة عــــلــــى مــــوافــ
الـــوزراء. أمــا في حــال كانت  مجلس 
تـــحـــتـــوي  الـــعـــســـكـــريـــة لا  ــــرة  ــائـ ــ ــــطـ الـ
عــلــى عــتــاد عــســكــري، فــتــحــتــاج إلــى 
ــر الــــدفــــاع وتــرخــيــص  ــ ــقـــة وزيــ مـــوافـ
 ،27 المــــادة  بــحــســب  الأشـــغـــال  وزارة 
وهو ما حصل عند هبوط الطائرة 
ــة فــــي مــطــار  ــعـــوديـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــسـ
ــــدو مـــســـتـــغـــربـــا  ــبـ ــ ــــك يـ ــذلـ ــ بــــــيــــــروت. لـ
عــــدم الالــــتــــزام بـــالـــقـــانـــون الـــواضـــح 

جانبية. بلجنة  عنه  والاستعاضة 

ندى أيوب

مات الدولية وهيئات 
ّ
اختلف أداء المنظ

ــفـــارات الأجــنــبــيــة  الأمــــم المــتــحــدة والـــسـ
ربـــطـــا بـــالمـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة عــلــى 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وانعكس ذلــك على درجــة التأهب وما 
اخــتــلــفــت بن  ــراءات  ــ إجــ مــن  تستتبعه 

طرف وآخر.
مات 

ّ
أكثر الجهات استنفاراً كانت المنظ

 Save The"الدولية العاملة في لبنان، كـ
 "DRC"و  "NRC"و  "IRC"و  "Children
ــــاء  إجـ ــــزت  ــجـ ــ أنـ ــي  ــتــ الــ  "USPEAK"و
فيها الأجانب الراغبن بالمغادرة. 

ّ
موظ

فن 
ّ
ففي غضون 10 أيام من إباغ الموظ

ــمــات لتسهيل 
ّ
المــنــظ بــخــطــة  الأجــــانــــب 

ســفــرهــم، غــــادر نــحــو 90% مــن هـــؤلاء. 
ـــي 

ّ
ــلـــيـــل المـــتـــبـــق ــدد الـــقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــــب مـ ــلـ ــ ـ

ُ
وط

فة خطرة 
ّ
المــنــاطــق المصن الابــتــعــاد عــن 

ل 
ّ
مع إرسال عنوان سكنه، على أن تتكف

سفارة بلده بإجائه في حال توسّعت 
الذين  المحليون  فون 

ّ
الموظ أما  الحرب. 

حــظــرت المــنــظــمــات ســابــقــا مــغــادرتــهــم 
منهم  طلبت  فقد  إذن،  دون  مــن  لبنان 
تزويدها بإحداثيات عن أماكن سكنهم 
أي  دون  مـــن  ولــكــن   ،)share location(
لهم،  آمنة  لجوء  أمــاكــن  لتوفير  خطط 
خـــصـــوصـــا مــــن يــقــيــمــون فــــي مــنــاطــق 
عرضة لاستهداف، فيما يجري نقاش 
داخل بعض المنظمات الكبيرة باتخاذ 
إجراء كهذا في حال كانت ميزانياتها 
ــك تــــــــدرس بــعــض  ــذلــ ــك. كــ ــ ــذلـ ــ تـــســـمـــح بـ
لأن  مراكز جديدة  استئجار  المنظمات 
 
ً
ا

ّ
انــدلاع الحرب سيفرض عليها تدخ

سيّما  ولا  مختلفة،  مــنــاطــق  فــي  أكــبــر 
بـــعـــدمـــا طــلــبــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة فـــــي خــطــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـــــن المــــنــــظــــمــــات المـ
عة 

ّ
المتوق الميزانيات  ووضــع  الــطــوارئ 

لــاســتــجــابــة. وقــــد أثـــــار ذلــــك حفيظة 
 
ّ
أن اعــتــبــروا  الــذيــن  المــوظــفــن المحلين 
لدى  تقدّمت  المــراكــز  استئجار  أولــويــة 
المــنــظــمــات عــلــى حــســاب تــوفــيــر أمــاكــن 
تــرزح  الــتــي  ــيــة 

ّ
المــحــل بــديــلــة لطواقمها 

تــحــت ضــغــط عــمــل مــضــاعــف نتيجة 
مـــغـــادرة المــوظــفــن الأجــــانــــب، وســيــقــع 
عـــلـــى عــاتــقــهــا وحــــدهــــا تــنــفــيــذ خــطــط 

الاستجابة لاحقا.
»التطمينية«  الإجـــــراءات،  ضمن  ومــن 
ــــخــــذة، صـــرفـــت المـــنـــظـــمـــات رواتـــــب 

ّ
ــت المــ

الــشــهــر المــاضــي  موظفيها قــبــل نــهــايــة 
بعشرة أيام، وعرضت على من يحتاج 
مــنــهــم إلــــى الـــخـــضـــوع لــجــلــســات دعــم 
يُعرف  مــا  مــخــزون  مــن  وزادت  نفسي، 
ــاة«  ــيـ ــحـ ــد الـ ــيـ ــلـــى قـ ــقــــاء عـ ــبــ »عــــــدّة الــ بـــــــ
وهــذه  المــكــاتــب.  داخـــل   ،)survival kit(
الإجراءات تكون موحّدة في العادة بن 

كل المنظمات.
»يــونــيــفــل«  ــوات الـــ ـــخـــذت قــ

ّ
بـــدورهـــا، ات

والـــهـــيـــئـــات الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
ــراءات احــتــرازيــة، بــدرجــة استنفار  ــ إجـ
ــن الــعــامــلــن لــديــهــا،  أدنــــــى، وطــلــبــت مـ
لبنانين وأجانب، نقل سكن عائاتهم 
إلـــى مــنــاطــق شــمــال الليطاني.  ــتــا 

ّ
مــؤق

وصُرفت بدلات مالية لمن ليست لديهم 
الليطاني.  شــمــال  مناطق  فــي  مساكن 
الدولية  الــقــوات  ضت 

ّ
خف وبــالــتــوازي، 

عملهم  مــراكــز  إلـــى  حــضــور موظفيها 
في جنوب الليطاني إلى الحد الأدنى، 
 ســيــاســة الــعــمــل عـــن بــعــد لمن 

ً
مــعــتــمــدة

تــتــيــح لـــه طــبــيــعــة مــهــامــه ذلــــك. والأمـــر 
نفسه اعتمدته الهيئات التابعة لأمم 
 "UNHCR"و  "UNICEF" ـــ  كـ المـــتـــحـــدة، 
لا  مــمــن  وســواهــا   "UNDP"و  "WHO"و
تزال طواقم عملهم الأجانب موجودين 

في لبنان.
إلى ذلك، يصل إلى بيروت اليوم قادما 
من رام الله وكيل الأمــن العام لشؤون 
السامة والأمن في الأمم المتحدة جيل 
مــيــشــو مــــن ضـــمـــن جـــولـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــز الــتــابــعــة لـــأمـــم المــتــحــدة  ــراكــ عــلــى المــ
والمــنــظــمــات الــدولــيــة. وتــهــدف الــزيــارة 
إلــى مراجعة خطط الــطــوارئ والإنــقــاذ 
ــعــــت لإجــــــاء الـــعـــامـــلـــن فــي  الـــتـــي وُضــ
هـــذه المــنــظــمــات والمــكــاتــب والمــؤســســات 
والــتــأكــد مــن سامتهم فــي حــال تــطــوّرِ 

الأوضاع وتوسّعِ الحرب.

مات الدولية: 
ّ

فو المنظ
ّ

موظ

90% غادروا لبنان

)هيثم الموسوي(

من الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية في عوكر )هيثم الموسوي(
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الـــذي يلقيه الأمــن  عــشــيــة الــخــطــاب 
ــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه الــــســــيــــد حــســن  الـــ
المجلس  رئيس  أكّــد  اليوم،  نصرالله 
ــه الــســيــد  ــلــ ــزب الــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي حــ
هـــــاشـــــم صــــفــــي الــــــديــــــن »أنــــــنــــــا غــــداً 
)الـــيـــوم( ســنــكــون مــع الــكــام الفصل 
تحدّد  الــتــي  الكلمة  إلــى  وسنستمع 
ــار والمــــســــتــــقــــبــــل«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــ ــــسـ المـ
ــبـــطـــولـــي لــلــمــقــاومــن  ــتــــصــــدي الـ »الــ
المقاومة  قــرار  أن لا تخليَ عن  يؤكّد 
ــي المــســتــقــبــل مــا  ــــدو ســـيـــرى فــ ــعـ ــ والـ
شهدت  فيما  الحقيقة«.  هــذه  يــؤكــد 
ــدّة مــــن رأس  ــتـ ــمـ جــبــهــة الـــجـــنـــوب المـ
الـــنـــاقـــورة غـــربـــا إلــــى مــــــزارع شــبــعــا 
تصعيداً  أمـــس،  المــحــتــلــة،  اللبنانية 
مواقع  ضد  المقاومة  لعمليات  لافتا 
وَراوحــت  ونوعا،  كما  العدو،  جيش 
بـــــــن إطـــــــــــاق صــــــــواريــــــــخ مــــوجّــــهــــة 
وصواريخ أرض - جو، وصــولًا إلى 

المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة بن  دكّ 
الحدود(  كلم عن   3( كريات شمونة 
واســـتـــخـــدمـــت  كـــــلـــــم(.   15( ــــد  ــفـ ــ وصـ
المـــقـــاومـــة لــلــمــرة الأولــــــى مُــســيّــرتــن 
ــة لـــجـــيـــش  ــنــ ــكــ ــيــــتــــن ضــــــد ثــ هــــجــــومــ
ــتـــال فـــي مـــــزارع شــبــعــا. ودّلــــت  الاحـ
التي  الإسرائيلية  الــردود  عشوائية 
أتت على شكل غــارات واستهدافات 
مــتــنــوعــة، عــلــى حــجــم الــتــوتــر حــيــال 
أهدافها  وتــنــوّع  الهجمات  شمولية 
وتـــعـــدد فــصــائــل المــقــاومــة المــشــاركــة 

فيها.
ولـــفـــت صــفــي الـــديـــن، خــــال افــتــتــاح 
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــعــــرض »أرضــــــــــي« فـ مــ
 »وقــف 

ّ
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، إلـــى أن

ي ونوعي للمقاومة عشية »يوم نصرالله«
ّ

تصعيد كم

لا تمديد لجوزف عون رسم لقيادة الجيش أبعد من الرئاسة
ُ
ما ي

 المــعــطــيــات المــتــوافــرة، 
َ

بـــدا أمـــس، وفـــق
الـــجـــيـــش  لــــقــــائــــد  الــــتــــمــــديــــد  قــــــــرار  أن 
حُــسِــم سلبا، مع  العماد جــوزف عــون 
تــقــاطــع قــــوى وازنـــــة عــلــى رفــــض هــذا 
ــيـــار، مــقــابــل تـــقـــدّم خـــيـــار تــعــيــن  الـــخـ
ــة  ــ ــيـــس لــــأركــــان فــــي جــلــســة وزاريــ رئـ
لــن يــقــاطــعــهــا حـــزب الــلــه، بــمــعــزل عن 
مــوقــف رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 

جبران باسيل.
الأيام  السياسية في  القوى  وتوافقت 
الجبهة  التصعيد على  أمام  الأخيرة، 
الجنوبية وإمكانية توسّع الجبهات، 
ـــب الـــــفـــــراغ فــــي المـــؤســـســـة 

ّ
ــن ــجـ ــلـــى تـ عـ

العسكرية، إلا أن الخاف حول الآلية 
أسقط طرح التمديد لعون من لائحة 
ــدَ جـــولـــة  ــعــ الــــخــــيــــارات المــــطــــروحــــة، بــ
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
بــاســيــل عــلــى الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة، 
علما أنــه تــبــنّ أن رئــيــس تــيــار المــردة 
الله  سليمان فرنجية والثنائي حزب 
وحــــركــــة أمــــل يــتــقــاطــعــان مــــع مــوقــف 
 لأسبابه.

ٌّ
باسيل برفض التمديد، كل

ـــــلـــــعـــــة عـــلـــى 
ّ
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــــط

ــراً إن  ــ ــيـ ــ الاتــــــصــــــالات الــــتــــي جــــــرت أخـ
 
َ
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنباط »كــان

تــــحــــدّث بـــشـــكـــل رســــمــــي مــع  أول مــــن 
الأخير   

ّ
لكن التمديد،  أمــر  في  باسيل 

ــد فـــي الــوقــت  رفــــض«، وأن بــاســيــل أكّــ
ــل تعين 

ّ
نــفــســه لــحــزب الــلــه أنـــه يــفــض

العميد حسان عودة رئيسا لأركان، 

 جــــــواب جـــنـــبـــاط بـــــأن »عـــــودة 
َ
ــان ــكــ فــ

لـــيـــس مـــقـــرّبـــا مــــن الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
ــتـــراكـــي بـــل مـــن الــعــونــيــن، وهــو  الاشـ
دخل  الــذي  الوحيد  الـــدرزي  الضابط 
دورة 1994 ولم يكن مرضيا عنه في 
بينه  لقاء  أول  أن  مضيفا  المــخــتــارة«، 

وبن عودة حصل منذ فترة.
ــيــــار الـــوطـــنـــي  ــتــ ــــي المـــــــــــــوازاة، كــــــان الــ فـ
الــحــر يعمل عــلــى اقــتــراح آخـــر يتعلق 
محاولًا  للجيش،  جديد  قائد  بتعين 
ــالــــة حـــــــزب الــــلــــه وحـــــركـــــة أمــــل  ــتــــمــ اســ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي  ورئــ
بــاتــفــاق يــتــضــمّــن تــعــيــن مــديــر جديد 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي بـــدلًا مــن الــلــواء 
عماد عثمان يختاره ميقاتي، ومدير 
لأمن العام شيعي مكان اللواء الياس 
البيسري، طارحا اسمَي ضابطن من 

هــذا  أن  إلا  الــقــبــيــاتــي.  أو  قــهــوجــي  آل 
 قــبــولًا مــن الثنائي، ما 

َ
الــطــرح لــم يــلــق

يدحض ما أشيع عن أن الحزب يريد 
»مــســايــرة بــاســيــل أو عـــدم إحـــراجـــه«. 
وأمــــام هـــذه الــوقــائــع، فـــإن السيناريو 
المرجّح هو مغادرة عون قيادة الجيش 
مطلع الــســنــة المــقــبــلــة، وتــعــيــن رئيس 
لأركان، وقد يقبل باسيل بذلك ما دام 
الهدف الأكبر وهو إزاحة قائد الجيش 

ق.
ّ
من الطريق قد تحق

الثنائي  »مــوقــف  إن  المـــصـــادر  وقــالــت 
مـــن الــتــمــديــد يــتــصــل بــأســبــاب كثيرة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة وغــيــر مــبــنــيّ على 
ــاء«،  ــدقــ ــاه الــحــلــفــاء أو الأصــ

ّ
ــا يــتــمــن مـ

علما أن »الــحــراك الرامي إلــى التمديد 
لعون لم يتوقف، إذ لا تــزال واشنطن 
والــدوحــة تسعيان إلــى ذلــك مــن خال 
جــولات سفيريْهما في بــيــروت«. وفي 
هـــــذا الإطـــــــــار، ســـيـــكـــون هـــنـــاك مــوقــف 
تستعدّ  الــتــي  المــارونــيــة  للبطريركية 
مطلع  المطارنة  لمجلس  اجتماع  لعقد 
الأســبــوع المــقــبــل، وهــو اجــتــمــاع تعوّل 
عــلــيــه جــهــات مــســيــحــيــة كــثــيــرة تــؤيّــد 
ــعــــون وتـــــــــزور الـــبـــطـــريـــرك  ــد لــ ــديـ ــمـ ــتـ الـ
الراعي لإقناعه بضرورة إطاق موقف 
القبول بفراغ في  السقف وعــدم  عالي 
قيادة الجيش وخسارة الموارنة مركز 
قيادة الجيش بعد رئاسة الجمهورية 
وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الدرك.
)الأخبار(

تقاطع بين باسيل 

وفرنجية والثنائي، 

 لأسبابه الخاصة
ٌّ

كل

تعيين قائد للجيش

أو التمديد للحالي

يرتبط بآفاق ما يحصل 

خارجياً وانعكاساته

هيام القصيفي

لـــــــم تـــــعـــــد هــــــنــــــاك مــــــقــــــاربــــــات غـــيـــر 
مــــــعــــــروفــــــة فـــــــي مـــــــوضـــــــوع قـــــيـــــادة 
ــمــــالات المـــطـــروحـــة  ــتــ الـــجـــيـــش والاحــ
كتفاصيل  فــيــهــا  الــشــغــور  لمــواجــهــة 
تــداول  بــدأ  المقابل،  إداريــة. لكن، في 
أفـــكـــار وحــيــثــيــات تـــرافـــق الــتــعــاطــي 
ــيــــس  مـــــــع مــــســــتــــقــــبــــل الـــــجـــــيـــــش، ولــ
قــيــادتــه فــحــســب، مــن زاويــــة محلية 

وخارجية.
ـــى تـــعـــاطـــي عــــواصــــم مــعــنــيــة 

ّ
تـــخـــط

وبــعــض الــقــوى المــحــلــيــة مــع الــفــراغ 
ــاط الأمــــر  ــبــ فــــي قــــيــــادة الـــجـــيـــش ارتــ
بــانــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
 ما يجري في غزة واحتمال 

ّ
في ظل

ــة عــلــى  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ دخــــــــول مـــعـــطـــيـــات إقـ
ــخـــط، تـــغـــيّـــرت وجـــهـــة الــنــظــر الــى  الـ
مــا يــرافــق وضـــع الــقــيــادة، وأصــبــح 
الجمهورية  برئاسة  التمديد  ربــط 
 مـــحـــلـــيـــا بـــحـــتـــا، رغــــــم أن 

ً
ــيـــا ــفـــصـ تـ

مع  تتعاطى  تــزال  لا  قــوى سياسية 
السياسية.  المناكفات  باب  الأمر من 
فــمــا كــــان يُــنــظــر إلـــيـــه مــنــذ مـــا قــبــل 
الــشــغــور الـــرئـــاســـي، لـــم يــعــد جــائــزاً 
 الــنــظــر عــن اســم قائد 

ّ
الــيــوم، بــغــض

ــــش وطـــــمـــــوحـــــه الـــشـــخـــصـــي  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
بــالــســعــي الـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة. 
فــمــع حـــرب غـــزة، تــتــركّــز أكــثــر فــكــرة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــجـــيـــش كــمــؤســســة 

الجمهورية  رئــاســة  فــي  الــفــراغ  الــى 
لــبــنــان، ليصبح  وحــاكــمــيــة مــصــرف 
معالجة  كيفية  حــول  حصراً  الكام 
تـــــــداعـــــــيـــــــات مــــــــا أصـــــــــــــاب المـــــــواقـــــــع 
المــارونــيــة، وانــعــكــاســه عــلــى المشهد 
ــلـــي الـــــذي يــكــرس  الـــســـيـــاســـي الـــداخـ
تــبــايــنــا ســيــاســيــا حــــاداً فــي مــقــاربــة 
الـــقـــوى المـــارونـــيـــة - كـــل لــحــســابــاتــه 
مـــع  ــل  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال فــــــــي   - الــــــخــــــاصــــــة 
ويتمدّد  الجيش.  قــيــادة  استحقاق 
كذلك الى الدور السياسي الماروني 
ر على كل 

ّ
في كل ما ينتجه من تعث

والروحية. السياسية  المستويات 
لكن كل ذلك كان قبل حرب غزة.

الجيش  مــع  التعاطي  معيار  يكمن 
كــمــؤســســة عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة، على 

ــرار، وهـــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمــــان الاسـ أســـــــاس ضــ
تكرارها كتعبير  يكثر  التي  الازمة 
ــــداث الأمــنــيــة  وأمــــر واقــعــي فــي الأحـ
ــه فــــي المـــقـــابـــل،  ــ الـــتـــي وقــــعــــت. إلا أنـ
بـــدأ كـــام غــربــي الــيــوم عــن الــحــاجــة 
إليها  يلجأ  كمؤسسة  الجيش  الــى 
عــنــد أي حــــدث يــتــعــلــق بــنــقــاش أي 
وحتى  اللبناني.  للوضع  تسويات 
ــيـــش، مــع  الـــجـ ــراجــــع دور  تــ ــز  فــــي عــ
القرارات  تكن  لم   ،1975 بداية حرب 
سيما  ولا  دوره،  ــى 

ّ
تــتــخــط الــدولــيــة 

ــت انــــتــــهــــاء  ــلــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــي المـ ــ فــ
الحرب. من هنا، كان التعويل عليه 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ولا ســيــمــا 
ــــي، فــــي إعـــــادة  ــالـ ــ ــار المـ ــيــ ــهــ بـــعـــد الانــ
تـــســـويـــة أوضـــــاعـــــه، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــتــوازن  مــن  نـــوع  وإبــقــاء  هيكليته 
إليه  الحاجة  مع  يتازم  بما  العام، 
ــرار، وإبـــقـــائـــه فــي  ــقــ ــتــ لـــضـــمـــان الاســ
وضــعــيــة صـــالـــحـــة، قــبــل أن تــحــســم 
فالذين  اللبناني.  الوضع  اتجاهات 
ــتـــمـــام بــلــبــنــان  يــــديــــرون شــبــكــة الاهـ
ــانــــوا مــــدركــــن ســلــفــا لمــــا ســـيـــؤول  كــ
تاليا،  وهــم،  المؤسسات،  وضع  إليه 
ــل الــتــي  ــوامـ ــعـ عـــلـــى بـــيّـــنـــة مـــن كـــل الـ
ــــي وضــــــع الــــقــــيــــادة مــنــذ  ســـتـــؤثـــر فـ
مـــتـــروكـــا  ظــــل  الأمـــــــر  أن  إلا  أشــــهــــر. 
ـــحـــظـــات الأخــــيــــرة. مـــن هـــنـــا، ثــمّــة 

ّ
لـــل

أمر  بــتّ  في  الاستعجال  بن  تمييز 
الى  تركها  أو  شهرين،  قبل  القيادة 

مـــا قــبــل 10 كـــانـــون الــثــانــي بــقــلــيــل، 
كـــي تــتــضــح مــعــالــم المــرحــلــة المــقــبــلــة 
ــر بــدخــول  إقــلــيــمــيــا. ولا يــتــعــلــق الأمـ
محتملة.  حــرب  أي  ولبنان  الجيش 
ــة مـــــا بــعــد  ــلــ الـــــكـــــام هـــــو عـــــن مــــرحــ
لبنان  الحرب، ودور المؤسسات في 
الــتــي يمكن الاحــتــكــام إلــيــهــا فــي أي 
الجهات  تضعضع  ظــل  فــي  ترتيب، 
ــبـــحـــث فــي  ــذا، تــــزامــــن الـ ــة. لـــــ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
المساعدات  بتجديد  أخــيــراً  الــدوحــة 
ــتــــى لا تــهــتــز  لـــلـــجـــيـــش، حــ المــــالــــيــــة 
بــنــيــتــه وتــنــهــار وضــعــيــة عــنــاصــره، 
مــع مــا تــقــوده جــهــات خــارجــيــة مع 
قـــوى مــحــلــيــة لــتــرتــيــب وضـــع قــيــادة 
نهائيا  يحسم  أن  دون  من  الجيش، 
خيار التمديد أو التعين أو سلوك 
مسلك آخر، لأن ذلك أصبح مرتبطا 
بسؤال: ما هو المطلوب من الجيش 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، بـــقـــدر مـــا هــو 
ــلـــبـــنـــان؟ والـــــذهـــــاب الـــى  المـــطـــلـــوب لـ
أيّ مـــن الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة، بــمــا 
فــــي ذلـــــك الـــــاقـــــرار حـــالـــيـــا، يــعــكــس 
مرحلة  فــي  منتظر  هــو  مــا  خلفيات 
ــلــــق بـــصـــيـــاغـــة  ــعــ ــتــ ــيــــة، تــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ مــــســ
ترتيبات في المنطقة ولبنان، وعلى 
قــدر هــذه الــخــيــارات يــرتــبــط مصير 
لــم  الآن،  المـــنـــتـــظـــر. وحـــتـــى  المــــخــــرج 
انتظار  إطار  المحلية  اللعبة   

ّ
تتخط

الإشـــــارات الــواضــحــة خــارجــيــا، من 
أجل الذهاب الى هذا المخرج.

المــجــازر فــي غــزة وإنــهــاء القتل هما 
ــبـــدء مــعــالــجــات  الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـ
»الـــنـــتـــيـــجـــة   

ّ
أن ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ ــيـــة«،  ــقـ ــيـ ــقـ حـ

بايدن  جــو  أهـــداف   
ّ
أن هــي  الحتمية 

ــن تــتــحــقــق«.  وبــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لـ
ــســحــق حــتــى لو 

ُ
 »غــــزة لا ت

ّ
ــد أن ــ وأكّـ

ــالــــم، ولـــو  جــــــاءت كــــل أســـاطـــيـــل الــــعــ
ــروا مــا دمّــــروا، ستبقى المــقــاومــة  دمّــ
ــازر«. وقــــــال إن  ــ ـــجــ ــ بـــعـــد كــــل هـــــذه المـ
ــدو لا يــســتــحــق إلا الــقــتــل  ــعـ ــذا الـ ــ »هـ
وأن يُـــواجـــه بــقــوة الــحــق والـــدفـــاع«، 
ــخــذه أهــل غزة 

ّ
ات و»الــقــرار الحقيقي 

ــابـــت بــأنــهــم لــن  ــرار قــــوي وثـ ــ ــو قـ وهــ
يتخلوا عن المقاومة«.

المــقــاومــة  مــيــدانــيــا، طــاولــت عمليات 
ــــال ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــه  ــتــ ــ ــع الاحــ ــ ــواقـ ــ مـ
ــروراً بشبعا  مــن كــفــرشــوبــا شــرقــا مــ
وكفركا، وصولًا إلى رأس الناقورة 
الواحدة  المقاومة، منذ  غربا. وبدأت 
بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف لـــــيـــــل الــــخــــمــــيــــس 
الـــنـــوعـــيـــة  الــــجــــمــــعــــة، عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا   -
بــاســتــهــداف طـــائـــرة مُــســيّــرة لــلــعــدو 
الإسرائيلي بصاروخ أرض - جو، ما 
ي 

َ
أدى إلى تحطمها في أجواء قريت

الله  وأعــلــن حــزب  المالكية وهــونــن. 
اســتــهــداف  مــنــظــومــة الــتــجــسّــس في 
مــوقــع الــعــبــاد »وإصــابــتــهــا إصــابــة 
ــقـــاومـــون  ــم المـ ــاجـ ــبــــاشــــرة«.  كـــمـــا هـ مــ
مقر قيادة كتيبة الاحتال  في ثكنة 
زبــــديــــن فــــي مـــــــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة 
انقضاضيتن  مُــســيّــرتــن  بــواســطــة 
بكمية  كبيرة  مليئتن  هجوميتن 
أهدافهما  و»أصابتا  المتفجّرات،  من 
ما شكّل  الثكنة«،  داخــل  عالية  ة 

ّ
بدق

ارتقاءً من قبل المقاومة في استخدام 
في  الــجــديــدة  والتكتيكات  الأسلحة 

المواجهة مع العدو.
ــاومـــــون،  ــقـــ ــم المـــ ــ ــاجـ ــ وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، هـ
ــذائـــف  ــقـ بـــالـــصـــواريـــخ المــــوجّــــهــــة والـ
 المــدفــعــيــة والأســـلـــحـــة المـــبـــاشـــرة، في 
وقتٍ واحد عند الساعة 3:30 عصراً، 
19 مــوقــعــا ونــقــطــة عــســكــريــة للعدو 

ــيــــة وجــــــل الـــديـــر  ــكــ ــالــ ــي المــــــــرج والمــ ــ فـ
وخـــربـــة  الـــبـــحـــري  الـــنـــاقـــورة  ورأس 
زرعيت والضهيرة  والنقاط 12 و13 

و14 و16 بــن المــوقــع الــبــحــري وجل 
الـــعـــام، والــنــقــطــة 59 مــقــابــل مــوقــع 
الضهيرة، والنقطتن 62 و67 مقابل 

الــبــســتــان، والـــنـــقـــاط 89 و90  حــــدب 
و91 بــن مــرتــفــع أبـــو دجـــاج وخــربــة 
394 و395 و396  والــنــقــاط  زرعــيــت، 

العالم العالم

طوفان الأقصى
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الرقابة العسكرية الاسرائيلية 

تحظر نقل خطاب الأمين

العام لحزب الله

مقالة

نجيب نصرالله

ربما لا حاجة بعد اليوم إلى تكرار الحديث عن قذارة الدور العربي الرسمي ومسؤوليته 
المباشرة عن شلالات الدم الفلسطيني. فالأدلة، المحسوسة قبل الملموسة، على التورط 
 ما يُقال عن »العجز« 

ّ
عدّ. بل إنّ كل

ُ
حصى أو ت

ُ
العربي المشين والمخزي أكثر من أن ت

الفلسطيني، أو فرض وقف  الدم  العربي الرسمي وانعدام قدرته على وقف استباحة 
التي توجبها المصلحة  البديهية  الأفعال  أو غيرها من  المعبر المصري...  أو فتح  النار، 
قبل المسؤولية، هي محض أكاذيب. وهدفها التمويه على حقيقة الدور القذر ووظيفته 
غير الثانوية أبــداً في مخطط اليوم الغربي - الإسرائيلي الأســود. بل إن ثمة إشــارات 
)وتسريبات( إسرائيلية وغربية على أن بعض مظاهر الوحشية الإسرائيلية تتم بعلم 

وطلب عربي )سعودي وإماراتي...( خاص!
لذلك، يمكن القول إن عجز النظام العربي الرسمي إن وجد، وهو قطعاً غير موجود، 
لها  يملكه من وسائل ضغط ومكامن قوة سياسية واقتصادية لا حصر  بدليل ما 
ما تشير  فالنظام، وعلى  »الــنــظــام«.  لا  العربي  الــشــارع  تفعيلها، هو عجز  يمتنع عن 
الأدلة إياها، بـ »ألف خير«، وليس هناك ما »ينغّص« عليه، حتى الآن، تورطه في المقتلة 
 بألف خير لكان المشهد غير هذا المشهد، ولكان الموقف غير 

ً
الفلسطينية. لولا أنه فعلا

هذا الموقف. بل إن العجز العربي الحقيقي الجدير بالاهتمام هو عجز هذا »الشارع« 
وتواطؤ نخبه وجبنها، بل وتماهي بعضها، الواعي أو غير الواعي، مع مصالح أصحاب 
»المال والسلطة« المحليين أو الدوليين، وخشيتهم من ضياع الفتات الذي يُرمى إليهم لقاء 

خدمات الوشاية أو تفويته...
إنه حال الشارع وواقعه المؤسف، وهو الحال الذي حال ويحول دون امتلاك القدرة، ليس 
على »التغيير« فقط، بل مجرد التفكير فيه، هذا إن لم يكن إلى ما دون ذلك بكثير. فلا 
تأثير لو طفيف لا على جوهر السياسات الرسمية المعتمدة ولا حتى على شكلياتها. 
 ما معنى تجرؤ الحكام أو تفسيره، على 

ّ
بل إن هناك ما يوحي بحدوث العكس، وإلا

نحو ما يفعل محمد بن زايــد وزميله في الارتهان محمد بن سلمان وغيرهم، على 
الغربي ولأطماعه  »المــركــز«  لـ  الأعمى  المطلقة والارتــهــان  التبعية  المضي في سياسات 

ومطامحه المعادية لكل ما يتصل بالمصالح العربية.
ة، إلــى المقتلة الــجــاريــة في 

ّ
إنــهــا المــعــادلــة الــتــي أفــضــت، مــع غيرها مــن المــعــادلات المختل

ت أسبابها وبرّرت وتبرّر الاستمرار فيها. والحاجة إلى كسر هذه 
ّ
فلسطين اليوم، وغذ

المعادلة الكارثية غير ممكن إلا ساعة يقوم هذا الشارع بمسؤوليات الحد الأدنى المنوطة 
، إلى تهديد العروش التافهة أو هزّ مرتكزاتها الغربية 

ً
 لا قولا

ً
به، أو ساعة يبادر، فعلا

الصريحة، وهو ما يتطلب جرأة الفعل الذي لا يسأل عن التبعات بقدر ما يحرص على 
النتائج.

فصمت الحكام وامتناعهم عن القيام بما عليهم تجاه فلسطين أو غيرها من قضايا 
العرب الصميمية، هو، في الواقع، صمت المتواطئ والشريك قبل أن يكون صمت العاجز. 
بل إن اكتفاءهم من مسؤولياتهم بالبكائيات التي لا معنى لها، يستند، في ما يستند، 
إلى اطمئنانهم إلى »ضعف« هذا الشارع وثقتهم بديمومة صمته. إن الشارع مدعو إذا 
ما أراد أن يكون صاحب دور في صوغ السياسات ورسم التوجهات، إلى القطع مع 
وبالملموس  ثبت  بعدما  التقليديين، خصوصاً  الاحتجاج  وأساليب  الاعتراض  أشكال 
نيا. ناهيك عن أن الثبات  عقمهما ليس على الفرض فقط، بل على التأثير لو بحدوده الدُّ
على هذه الأشكال من الاعتراض التقليدي الخالي من المضمون التهديدي الجدي بات 
بمنزلة ذريعة إضافية من ذرائع الحكام للقول بشرعية ما يقومون به من أفعال الخيانة 

الموصوفة.
إن »الصمت« العربي الرسمي عما تتعرض له غزة من حرب إبــادة غربية سيستمر 
وسيتعمّق ما استمر التعبير الشعبي مقصوراً على »المناسبات« ومحصوراً بها. إن 
الشارع مدعو، عبر نخبه الوطنية والقومية، إلى النهوض بواجباته، والشروع في وضع 
وذيلية حكامها.  السلطة  عن حسابات  بعيداً  وترجمة مضامينها  »الثورية«  البرامج 
لها، وبما يكسر مع  المطابقة  الأفــعــال  واخــتــيــار  الــثــوريــة  المخيّلة  إعــمــال  يتطلب  وهــذا 
معادلات العجز ويطيح بها. إن أقل واجبات الشارع تجاه اللحظة هو الإضرار المباشر 
إلى  الحكام وعبرهم  الهلع في نفوس  أقــل من بث  ر الإضــرار فلا 

ّ
بالمصالح، وإن تعذ

نفوس رعاتهم من أهل الغرب الجماعي المجرم. فمسؤولية هؤلاء الحكام المؤكدة عن 
الدم الفلسطيني المهدور، ظلماً وعدواناً، لا تقل أبداً عن مسؤولية شريكهم الإسرائيلي 
وسيدهم الأميركي، بل هي تفوقهم جراء تعطيلهم لإمكانات التأثير العربي وتوظيفه 

 عن مصالح السلالات البائدة وورثتها.
ً
بما يخدم مصالح الخارج المعادي فضلا

يمكن  بل  ما سبقها.  كل  تفوق  والعربية  الفلسطينية  السياسية  اللحظة  مخاطر  إن 
التأكيد إنها أكبر وأخطر مما تبدو عليه، بل وأبعد مما ظهر منها. فالموت الذي يطارد 
 ونساء وشيوخاً لا يمكن قياسه، على وحشيته ودمويته، بما أعدّ 

ً
مدنيي غزة أطفالا

أو يُعدّ له في غرف القرار الغربي وأروقته... »العربية«. وما يعدّ أو يُعدّ له لا يقل عن 
الهدف الغربي والإسرائيلي الأسمى: الإبادة السياسية. وهي الإبادة التي في ظنهم أنها 
 
ً
قد تسمح بشطب القضية ومحو آثارها. تزاحم الأدلة على هذه الغاية لا يترك مجالا

للتأويل. خصوصاً حين نتأكد وبالملموس أن ما يسمى »العجز العربي« عن المواجهة، 
نفسها  الأنظمة  أكــذوبــة مفبركة صنعتها  الــواقــع  في  الغربي، هو  المركز  »تــحــدي«  أو 

وروّجت لها تبريراً للتقاعس المزمن وتمريراً للجرائم المتصلة.
أيــام، في  يبقى أن نقول إن البكائيات التي تناوب عليها وزراء الخارجية العرب، قبل 
نيويورك أعجز من أن تحجب ما هو واضح. فقذارة الدور العربي المسؤول، تبعاً لتوزع 
الأدوار، عن الشق القاضي بتسهيل إفــراغ غــزة، وتمويل هذا الإفــراغ وتأمين شروطه 

أكثر من واضحة.
الجوهري ومبرر مواصلتها...  الحرب  أهلها هو هدف  الفلسطينية من  إفــراغ الأرض 
لكن الأكيد أن دون ذلك، الأهــوال التي ستحرق العروش وتدمر الأساطيل... هذا وعد 

المقاومة الصادق ووعيدها الأصدق.

أكذوبة العجز العربي الرسمي

ــا مــــن احــــتــــمــــالات الــتــعــويــل  ــطـــاقـ انـ
عـــلـــيـــهـــا بـــــــدور مـــســـتـــقـــبـــلـــي، ولـــيـــس 
المــقــصــود هــنــا دور قــائــدهــا جــوزف 
قــائــد  تــعــيــن  ــــام عــــن  كـ ــــون. وأيّ  عــ
لــلــجــيــش، أو الــتــمــديــد لــلــحــالــي، أو 
حــتــى ابــتــداع مــخــرج قــانــونــي آخــر، 
يــرتــبــط خــارجــيــا بــآفــاق مــا يحصل 
ــيــــس مـــحـــصـــوراً  ــاتــــه، ولــ ــكــــاســ وانــــعــ
بــرغــبــات قـــوى داخــلــيــة فــي الــذهــاب 

الى أيٍّ من الخيارات المطروحة.
ــيـــرة،  حــتــى الأســـابـــيـــع الـــثـــاثـــة الأخـ
كان موضوع قيادة الجيش ينقسم 
بــبــقــاء  يــتــعــلــق  الأول  قـــســـمـــن،  إلــــى 
القائمة  الوحيدة  الجيش  مؤسسة 
فـــي شــكــل ثـــابـــت كــهــيــكــلــيــة وكـــإطـــار 
عام يختلف بحيثيّاته عن غيره من 
ــر، 

ّ
المــؤســســات الــتــي أصــابــهــا الــتــعــث

كالإدارات الرسمية وبعض الأجهزة 
ــة والـــــقـــــضـــــاء والــــقــــطــــاعَــــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــربـــوي والاســـتـــشـــفـــائـــي. بــالــحــدّ  ــتـ الـ
المالية  المساعدات  ونتيجة  الأدنــى، 
ــات المــتــحــدة  الـــخـــارجـــيـــة مـــن الــــولايــ
وقــطــر تــحــديــداً، حــافــظــت المــؤســســة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا. وهــــــذا الأمــــــر أنــتــج 
اعــتــرافــا بــدورهــا فــي تحقيق الأمــن 
الكثيرة.  المطبّات  رغــم  والاســتــقــرار، 
ــي يـــتـــعـــلـــق بــمــصــيــر  ــانــ ــثــ والأمـــــــــر الــ
القائد  انتماء  لجهة  الجيش،  قيادة 
المــوارنــة.  الأولـــى  الفئة  موظفي  الــى 
الماروني يضاف  الموقع  في  فالفراغ 

وبهذا  المحتلة.  هــونــن  بــلــدة  مقابل 
ت 

ّ
قــد غط الــلــه  تــكــون عمليات حــزب 

كامل المنطقة في القطاعات الأوسط 

والشرقي والغربي في وقت واحد.
ــيــــاق الــــتــــصــــاعــــدي ذاتــــــه،  وفــــــي الــــســ
أعــلــنــت »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام - لــبــنــان« 
قــصــف مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة 
ــال فــلــســطــن  ــ ــمـ ــ ــــي شـ ومـــحـــيـــطـــهـــا فــ
ــة بـــــــــ12 صــــــاروخــــــا. وأقــــــــرّت  ــلـ ــتـ المـــحـ
وســـائـــل الإعــــــام الـــعـــبـــريـــة بــســقــوط 
عـــــــدة إصــــــابــــــات وُصـــــفـــــت بــعــضــهــا 
بــالمــتــوســطــة، فــيــمــا أظــهــرت مشاهد 
مــصــوّرة انـــدلاع حــرائــق وآثـــار دمــار 
كبير فــي ثــاثــة أهــــداف مــتــفــرقــة في 

المستوطنة.
ــلـــي دائــــرة  ــيـ ووسّــــــع الـــعـــدو الإســـرائـ
مدفعيته  قذائف  لتطاول  استهدافه 
المـــــــنـــــــازل الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي أكـــــثـــــر مــن 
فأصيبت  لبنانية.  حــدوديــة  منطقة 
عــــدة مـــنـــازل بــقــصــف مــدفــعــي مــعــادٍ 
عـــلـــى أطـــــــــراف بــــلــــدة الــــخــــيــــام، كــمــا 
ــريـــق فــــي مــنــطــقــة الــســهــل.  انــــدلــــع حـ
بثاثة  معادية  مُسيّرة  واستهدفت 
ــر فــي  ــوبـ ــنـ ــلـــصـ ــا لـ ــ ــــرجـ صــــــواريــــــخ حـ
ــاول الــقــصــف  ــ تــــل الـــنـــحـــاس. كـــمـــا طــ
كفرشوبا،  بلدة  أطــراف  الإسرائيلي 
 العدو غارات جوية إضافة 

ّ
فيما شن

إلـــى الــقــصــف المــدفــعــي عــلــى أطـــراف 
ــدّة فــــي الــقــطــاع  ــ ــلــــدات حــــدوديــــة عــ بــ
الــــغــــربــــي، وأطــــــــراف مـــــــارون الـــــرأس 
ــدة مـــركـــبـــا،  ــلــ وعــــيــــتــــرون وخـــــــــراج بــ
ـــي الــخــيــام 

َ
ــراج بـــلـــدت ــ ــة إلــــى خـ ــافـ إضـ

وحولا.
واكـــــتـــــمـــــلـــــت أمـــــــــس الــــتــــحــــضــــيــــرات 
لــــــاحــــــتــــــفــــــال الـــــتـــــكـــــريـــــمـــــي الــــــيــــــوم 
ــهـــداء عــلــى طـــريـــق الـــقـــدس«،  »الـــشـ ـــ لـ
والــــــذي يـــقـــام فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــي 
بـــــاحـــــة عــــــــاشــــــــوراء فــــــي الـــضـــاحـــيـــة 
ــة  ــنـ ــديـ ــيــــة مـ ــنــ ــيــ الــــجــــنــــوبــــيــــة، وحــــســ
النبطية، وحسينية بلدة دير قانون 
ــقــــام الـــســـيـــدة  الـــنـــهـــر، وحـــســـيـــنـــيـــة مــ
خــولــة فــي بــعــلــبــك. وتــزيّــنــت المنصة 
عــاشــوراء حيث  باحة  في  الرئيسية 
شاشة  عبر  نصرالله  السيد  سيطل 
عــــمــــاقــــة بــــشــــعــــارات تــــؤكــــد وجـــهـــة 

الـــبـــوصـــلـــة نـــحـــو فــلــســطــن مـــثـــل مــع 
ــالـــم  شــــعــــار مــــركــــزي يــــؤكــــد أن »الـــعـ

المقبل هو عالم فلسطن«.
ب لموقف نصرالله من العدوان 

ّ
الترق

إذ  واشنطن،  إلى  الإسرائيلي وصل 
قــــال المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
ــيــــركــــي جـــــون كـــيـــربـــي:  الـــقـــومـــي الأمــ
مــا ســيــقــولــه الأمــن  »إنــنــا سننتظر 
ــه غـــــــداً )الـــــيـــــوم(  ــ ــلـ ــ ــــزب الـ ــــحـ الـــــعـــــام لـ
ورســالــتــنــا لــه ولأي جــانــب آخــر بأن 
الــــــصــــــراع«. فــيــمــا  عـــلـــيـــه ألا يــــوسّــــع 
أمس  الإسرائيلية  التعليقات  غابت 
ــقـــت  ــفـ حــــــول خــــطــــاب نــــصــــرالــــلــــه واتـ
وســـائـــل الإعـــــام الإســرائــيــلــيــة على 
عــــدم نــقــل خـــطـــاب نــصــر الـــلـــه الــيــوم 
العسكرية،  الــرقــابــة  طلب  على  بــنــاء 
 ما يمكن 

ّ
ى الإعام الأميركي بث

ّ
تول

ــه مــا  ــ تــســمــيــتــه »مــــعــــادلــــة« فــــي وجــ
يمكن أن يحمله الخطاب من مواقف 
تصعيدية تصبّ في اتجاه تسخن 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، إذ نــقــلــت شبكة 
»سي أن أن« عن مسؤول أميركي لم 
تسمّه، قوله إن »إيــران تدرك أنه من 
مباشرة  لهجمات  تعرّضها  المرجّح 
ومــــدمّــــرة إذا صـــعّـــد حــــزب الـــلـــه مــع 
إســرائــيــل أو واشــنــطــن«. كــمــا نقلت 
أن  أميركين  مسؤولن  عــن  الشبكة 
»هناك قلقا عميقا من أن عدم وجود 
ســيــطــرة إيــرانــيــة كــامــلــة عــلــى حــزب 

الله قد يدفع الحزب للتصعيد«.
ــه أمـــس  ــلــ ــن حــــــزب الــ ــلــ إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
»ارتــــقــــاء ســـتـــة شـــهـــداء عـــلـــى طــريــق 
ــزة  ــمـ ــي رامـــــــــز حـ ــلــ ــم عــ ــ الـــــــقـــــــدس«، هــ
)الــجــمــيــجــمــة - الـــجـــنـــوب( وهـــشـــام 
ــيــــس الــجــبــل  مـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل )مــ
ــبــــاس مــلــحــم  ــلــــي عــ ــنــــوب( وعــ ــجــ - الــ
)مـــجـــدل ســلــم - الــجــنــوب( ومــحــســن 
رضـــا عــيــاش )حـــــاروف - الــجــنــوب( 
وعـــلـــي كـــاظـــم فـــتـــونـــي )الــــصــــوانــــة - 
الجنوب( وحسن وليد ذيب )شقرا 

- الجنوب(.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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ـــة 
ّ
ــل ــة المـــحـــتـ ــيــ ــغــــربــ ــة الــ ــفــ لا تـــــــــزال الــــضــ

ــادرة عــلــى اجــتــراح المــفــاجــآت وإيـــام  قــ
ــــدو، عـــلـــى رغـــــم الـــقـــبـــضـــة الأمــنــيــة  ــعـ ــ الـ
والاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــشـــديـــدة المــفــروضــة 
ى آخر 

ّ
على مدنها وقراها، والتي تجل

الــتــمــرّد عليها فــي قتل جندي  فــصــول 
إســرائــيــلــي، وإصـــابـــة آخــــر، فــي عملية 
ي 

َ
إطــاق نار قرب بيت ليد بين مدينت

نابلس وجنين. وفي تفاصيل ما جرى، 
طــلــق مــقــاومــون الــنــار مــن مركبة 

َ
فقد أ

ى 
ّ
مــســرعــة، عــلــى مــركــبــة مــدنــيــة يتخف

فيها جنود الاحتال، عند مفرق بيت 
ليد شرق طولكرم، ما أدى إلى انقاب 
جندي  مقتل  لاحــقــا  ن 

َ
ليُعل مركبتهم، 

ــر بــجــروح خــطــيــرة، فيما  وإصـــابـــة آخـ
ــذو الــعــمــلــة مـــن الانــســحــاب 

ّ
تــمــكّــن مــنــف

 عــمــلــيــة إطـــاق 
ّ

بـــســـام. وتــكــتــســي كــــل
نــار فــي الضفة راهــنــا، أهميّة قصوى، 
خــاصــة إذا كــانــت مـــن مــســافــة قــريــبــة، 
ــفــت قــتــلــى وجـــرحـــى، وذلــــك نــظــراً 

ّ
وخــل

والحواجز  الأمنية  القيود  كثافة  إلــى 
عــن عمليات   

ً
فــضــا التفتيش،  ونــقــاط 

ذها جيش 
ّ
ل والاقتحام التي ينف

ّ
التوغ

الاحتال.
واســـتـــطـــاعـــت عــمــلــيــة بــيــت لـــيـــد، ضــرب 
ــبــــاريــــة  المــــنــــظــــومــــة الأمــــنــــيــــة والاســــتــــخــ
جيش  إن  إذ  الصميم؛  فــي  الإسرائيلية 
أمنيّا  استنفاراً  يعيش  الـــذي  الاحــتــال 
ــدوان على  ــعــ ــدء الــ غــيــر مــســبــوق مــنــذ بــ
غزة، واجه ضربة في منطقة لها أهمية 
العسكرية،  الــنــاحــيــة  مــن  إســتــراتــيــجــيــة 
ولا ســيــمــا أنـــهـــا تـــرتـــبـــط بــــواحــــدة مــن 
أشــهــر الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة فــي الــذاكــرة 
ذها الاستشهاديان 

ّ
النضالية، والتي نف

أنور سكر وصاح شاكر، من قطاع غزة، 
للجنود،  انتظار  ة 

ّ
اقتحما محط عندما 

ـــف 19 
ّ
وفـــجّـــرا نــفــســيــهــمــا فــيــهــا، مـــا خـــل

 و62 جــريــحــا. ومــــن هــنــا، ســـارع 
ً
قــتــيــا

جــيــش الـــعـــدو إلــــى الـــدفـــع بـــقـــواتـــه إلــى 
الهجوم، واقتحم بلدات بيت ليد  مكان 
وسفارين وعنبتا شرق طولكرم، حيث 
نصب حواجز على مداخلها، إلى جانب 
ــــي الــزراعــيــة،  ــات فـــي الأراضــ ــ نــشــر دوريــ
بحثا  واسعة  تمشيط  عمليات  وإجـــراء 
ــــدلاع  ــــط انــ ـــذي الـــعـــمـــلـــيـــة، وســ

ّ
عــــن مـــنـــف

مــواجــهــات عنيفة فــي الــبــلــدات والــقــرى 
ــــاق  ــامـــات، وإغـ ــتـــحـ ــتـــي تـــعـــرّضـــت لاقـ الـ
الــجــيــش حــاجــز عــنــاب الــعــســكــري شــرق 
طولكرم من الاتجاهَين، ومنعه المركبات 

من المرور.
ــتـــال، مع  وتـــرافـــق اســتــنــفــار قــــوات الاحـ
احــتــشــاد المــســتــوطــنــين الــذيــن انــتــشــروا 
عــــنــــد مــــدخــــل بــــيــــت لــــيــــد، وعــــلــــى طــــول 
ــي نابلس 

َ
الــطــريــق الــواصــل بــين مــديــنــت

وطولكرم، حيث اعتدوا على المواطنين، 
ورشقوا المركبات المارّة بالحجارة. كما 
 هــــؤلاء هــجــومــا واســـعـــا عــلــى بــلــدة 

ّ
شـــن

ــتـــال،  ــرف بــحــمــايــة جـــنـــود الاحـ ــر شــ ديــ
 تـــجـــاريـــة ومـــركـــبـــات 

َّ
وأحـــــرقـــــوا مــــحــــال

فــيــهــا، وهــاجــمــوا مــنــازل عــلــى أطــرافــهــا، 
تــوازيــا مــع إضــرامــهــم الــنــار فــي أراضــي 
ــك،  ــذلـ ــلــــس. كـ ــنــــوب نــــابــ ــيــــت، جــ ــة جــ ــريــ قــ
ــنــــين  ــات بـــــين المــــواطــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ انــــدلــــعــــت مـ
وجيش الاحتال قرب دوار دير شرف، 
للرصاص وقنابل  إطــاق كثيف  وســط 
الــغــاز الــســام، مــا تــســبّــب بــإصــابــة شــاب 
أيـــضـــا،  ــنـــاق.  ــتـ بـــالاخـ بـــالـــرصـــاص و20 
ــحــا بين 

ّ
شـــهـــدت الـــبـــلـــدة اشــتــبــاكــا مــســل

ــرت 
ّ
مــقــاومــين وقـــوات الاحــتــال الــتــي وف

الحماية للمستوطنين خال هجومهم.

إطاق  حوادث  المستوطنون   
ّ

ويستغل
الــنــار لمــمــارســة المــزيــد مــن الــتــحــريــض 
 هــجــمــات 

ّ
ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــين، وشـــــن

ــة، وســـط  ــفــ ــــي الــــضــ ــة فـ ــلــ ــاتــ ــة وقــ ــ ــويـ ــ دمـ
قِبل  مــن  تسليحهم  عمليات  اســتــمــرار 
ــتــــال، وعـــلـــى رأســـهـــم وزيـــر  ــــادة الاحــ قـ
ــن غــفــيــر،  ــومـــي«، إيـــتـــمـــار بـ ــقـ ــن الـ ــ »الأمــ
شمال  مستوطنات  »مجلس  ورئــيــس 
ــفــــة«، يــــوســــي داغـــــــــان. وفـــــي هـــذا  الــــضــ
ليبدأ  العملية  داغــان   

ّ
استغل السياق، 

الفلسطينيين، داعيا  بالتحريض ضدّ 
ــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  جـــيـــش الاحــــتــــال إلـ
ما  غــرار  للضفة، على  اجتياح واسعة 
يـــجـــري فـــي قـــطـــاع غــــزة، و»اســـتـــهـــداف 

ــذا يــجــب  ــ ــ جـــمـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـ
ــوراً،  ــ ــرّك فــ ــحــ ــتــ ــــال الــ ــكــــون مــــن خــ أن يــ
وبمساعدة المستوطنين«. ومن جهته، 
قال رئيس مجلس مستوطنات »غوش 
إنه »حان  نئمان،  عتصيون«، شلومو 
ــوقـــت لــقــلــب الـــطـــاولـــة عــلــى الــســلــطــة  الـ
الفلسطينية أيضا، فهذه هي الطريقة 
ــيـــدة الـــتـــي يــمــكــنــنــا مـــن خــالــهــا  الـــوحـ

ضمان حياة آمنة للإسرائيليين«. 
العملية  قبل  أنه  هنا،  ذكــره،  والجدير 
اقتحامات  العدو  جيش   

ّ
شــن بدقائق، 

مـــتـــزامـــنـــة فــــي عـــــدّة مــــدن فــــي الــضــفــة، 
قلقيلية  مدينة  قــواتــه  اقتحمت  حيث 
ح 

ّ
مسل اشتباك  ليندلع  الضفة،  شمال 

عنيف مــع المــقــاومــين، ومــواجــهــات مع 
الشبان والفتية، أسفرت عن استشهاد 
الشاب قصي مزيون )24 عاما(. كذلك، 
رام  ي 

َ
مدينت الاحــتــال  قــوات  اقتحمت 

ــل 
ّ
ــذت عمليات تــوغ

ّ
الــلــه والــبــيــرة، ونــف

فـــي عـــدة أحـــيـــاء وســـط مــواجــهــات مع 

الشبان، ما أسفر عن استشهاد الطفل 
ــا(، والــشــاب  ــامـ أيــهــم الــشــافــعــي )14 عـ
علن في 

ُ
يزن شيحة )25 عاما(، بينما أ

مــديــنــة نــابــلــس عـــن اســتــشــهــاد الطفل 
راً 

ّ
حمدان عمر حمدان )14 عاما( متأث

بــجــروح أصــيــب بها ســابــقــا. وترافقت 
تــلــك الاقــتــحــامــات، الــتــي سُــجّــلــت فجر 
الخميس وامتدّت إلى مخيم الجلزون 
قــرب رام الــلــه، وحــي الــطــور فــي مدينة 
نـــابـــلـــس، حـــيـــث انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات 
مع  لساعات،  استمرّت  عنيفة  حة 

ّ
مسل

حملة اعتقالات طاولت 65 فلسطينيا، 
الاعتقالات  عــت 

ّ
وتــوز سيدتان.  بينهم 

ــافــــظــــات، وصــاحــبــتــهــا  ــلـــى كــــل المــــحــ عـ
ــــرب  عـــمـــلـــيـــات تـــنـــكـــيـــل مــمــنــهــجــة وضـ
 المعتقلين وعائاتهم، 

ّ
واعتداء في حق

 عـــن تــخــريــب مــنــازلــهــم. وبــهــذا، 
ً
فــضــا

ــالات، مــنــذ  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ تــــرتــــفــــع حـــصـــيـــلـــة الاعــ
السابع من أكتوبر، إلى نحو 1900.

وازدادت حدّة العدوان المتواصل على 
الــضــفــة، مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
 أن ذلك لم يؤثر على العاقات مع 

ّ
إلا

خذ 
ّ
تت لــم  الــتــي  الفلسطينية  السلطة 

مـــن شــأنــهــا  قــــــرارات  أو  ات  إجـــــــراء أيّ 
أن تــغــيّــر الــوضــع الــقــائــم. وعــلــى رغــم 
ــارَس عــلــيــهــا مـــن قِــبــل  ــمـ الــتــحــريــض المـ
بــعــض أطــــراف الــيــمــين فـــي الــحــكــومــة، 
إلا أن الأخيرة لا تزال تعمل على دعم 
الــلــه وتــقــويــتــهــا، إذ أوعـــز  ســلــطــة رام 
وزيـــر الأمـــن، يـــوآف غــالانــت، الأربــعــاء 
إلى  المقاصّة  أمــوال  بتحويل  الماضي، 
 إن »إســرائــيــل معنية 

ً
قــائــا الــســلــطــة، 

)في  دائما وبشكل خاص بالاستقرار 
المناسب  فمن  لذلك،  الغربية(،  الضفة 
قــوات  تساعد  بحيث  الأمـــوال  تحويل 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تــعــمــل 
وفقا لاعتباراتها على منع الإرهاب«. 
وفــي هــذا الإطـــار، نقلت قــنــاة »مــكــان« 
ــة،  ــكــــومــ ــة، عــــــن رئـــــيـــــس الــــحــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــعــمّــال  إن  قــولــه  نتنياهو،  بنيامين 
ــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــحـــاجـــة إلــــــى تــلــق

ــزع الـــوضـــع  ــزعـ ــتـ ــم، لـــكـــي لا يـ ــهــ ــبــ رواتــ
المؤسسة  الأمــنــي، وهـــذه هــي توصية 
ــة«، وذلــــــك بـــهـــدف مـــنـــع مــزيــد  ــيــ ــنــ الأمــ
 المــقــتــرح 

ّ
ــر فــي الــضــفــة، لــكــن

ّ
مــن الــتــوت

المجلس  »أعضاء  قوبل بمعارضة من 
ر، 

ّ
المصغ والسياسي  الأمــنــي  الـــوزاري 

ومن الكابينت للشؤون الاجتماعية«.

ل عملية نوعية منذ »7 أكتوبر« 
ّ

أو

الضفة تخرق

»الجدار« الأمني

أوعز وزير الأمن، 

يوآف غالانت، الأربعاء 

الماضي، بتحويل أموال 

ة إلى السلطة
ّ

المقاص

الإملاء الأميركي

بوقف الحرب والبحث 

عن مخارج، هو ما 

ينتظر إسرائيل

ترافق استنفار قوات الاحتلال، مع احتشاد المستوطنين الذين انتشروا عند مدخل بيت ليد )أ ف ب(
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غزة - الأخبار

مـــع مــــرور أســـبـــوع عــلــى بـــدء المــرحــلــة 
الأولى من العملية البرية الإسرائيلية 
ــزال مــــحــــاولات  ــ ــ ــزة، لا تـ ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
ــل فــي القطاع 

ّ
جــيــش الاحــتــال الــتــوغ

فــي محاور  تــواجَــه بمقاومة ضــاريــة 
القتال كافة، حيث لم يتمكّن العدو من 
اختراق الخطوط الدفاعية للمقاومة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إفـــراطـــه فـــي توظيف 
الــنــاريــة مــن مختلف الوسائط  الــقــوة 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة. ويـــوم 
ت قوات الاحتال في شمال 

ّ
أمس، تلق

غرب غزة النصيب الأكبر من عمليات 
الاستهداف، إذ دارت اشتباكات عنيفة 

ــات الـــفـــجـــر الأولــــــــى، تــلــتــهــا  ــاعــ فــــي ســ
ــادّة اســـتـــهـــدف خــالــهــا  ــ ــــضـ هــجــمــة مـ
مقاومو »كتائب القسام« ست دبابات 
ــة بــمــخــتــلــف  ــ ــرافـ ــ ـــي جـــنـــد وجـ

َ
ــت ــلـ ــاقـ ونـ

مدرّعة،  قــوة  مع  والتحموا  الأسلحة، 
كما استهدفوا جنوداً تحصّنوا داخل 
أحد المباني بقذيفة »TBG«، موقعين 
في صفوف القوة خسائر فادحة، قبل 
أن يعودوا إلى قواعدهم بسام تحت 
ــهـــاون«، بحسب  غــطــاء مــن قــذائــف »الـ

»القسام«. بيان لـ
أمــــــــــــا فـــــــــي مـــــــحـــــــور جــــــحــــــر الـــــــديـــــــك، 
ــهــدفــت دبـــابـــة حــولــهــا عـــدد من 

ُ
فــاســت

ما  نفسه،  الــنــوع  مــن  بقذيفة  الجنود 
رجّـــح وقـــوع إصــابــات فــي صفوفهم، 

استهداف لاحــق هناك،  سُــجّــل  بينما 
الــجــنــود بقذيفة  مــن  طـــاول مجموعة 
أيـــضـــا،  لــــــأفــــــراد.  ــادّة  ــ ــــضــ مــ  »RPG«
ــام« قــــــوة راجـــلـــة  ــ ــــسـ ــقـ ــ اســـتـــهـــدفـــت »الـ
مــتــحــصّــنــة داخــــل مــبــنــى شــمــال بيت 
 
ً
مـــوقـــعـــة  ،»TBG« بـــقـــذيـــفـــة  ــــون  ــانـ ــ حـ

إصابات في صفوفها. وفي شرق حي 
الــزيــتــون، الــــذي يــطــمــح جــيــش الــعــدو 
بعبوره إلى عزل مدينة غزة وشمالها 
مقاومو  دمّــر  عن وسطها وجنوبها، 
»الـــقـــســـام« آلــيــتــين بــقــذيــفــة »الــيــاســين 
105«، وقصفوا تجمّعا لجنود العدو 
بــقــذائــف »الــــهــــاون«، كــمــا اســتــهــدفــوا 
آلــيــة وجـــرافـــة فــي مــحــور جــنــوب غــزة 
»الــيــاســين 105«.  مــن طـــراز  بقذيفتين 

»الكتائب«  وأظهرت مشاهد نشرتها 
ــن مــســافــة  ــــات مــ ــيـ ــ تـــدمـــيـــر إحــــــدى الآلـ
صفر بعبوة »العمل الفدائي« وقذيفة 
ــنـــوب حــي  جـ ــــي  وفـ  .»105 »الـــيـــاســـين 
عــنــيــفــة  اشـــتـــبـــاكـــات  دارت  الــــزيــــتــــون، 
ل الطيران الحربي 

ّ
لعدة ساعات، تدخ

ــا بــســلــســلــة  ــرهــ الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى إثــ
غـــــــارات جـــويـــة فــــي مــحــيــط الـــتـــوغـــل، 
وهـــو عــين مــا فعله فــي شـــرق منطقة 
ذ 

ّ
الفخاري شرق خانيونس، حيث نف

حزاما ناريا.
وبنتيجة تلك الاشتباكات، أقرّ جيش 
ــعــــدو، أمـــــس، بــســقــوط 4 قــتــلــى في  الــ
صفوفه، ليرتفع العدد المعلن من قِبله 
 .

ً
مــنــذ الــثــاثــاء المــاضــي إلـــى 20 قتيا

وبحسب الإعام العبري، فإن المقاومة 
ــا«، اســتــمــرت  نــصــبــت »كــمــيــنــا شــــرســ
الاشــتــبــاكــات بــعــده »لأكــثــر مــن ثــاث 
»جنود  خالها  هدف 

ُ
واست ساعات«، 

من الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني«. 
ــرّ رئــيــس  ــ ــك، أقـ ــ وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلـ
ــدو، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو،  ــعـ حــكــومــة الـ
بأن »)هناك( الكثير من الخسائر في 
»)أننا(  بـ مستدركا  قواتنا«،  صفوف 
ــقـــيـــق أهـــــــداف  ــلــــى تـــحـ ــمــــون عــ ــمّــ مــــصــ
حربنا«، فيما قال وزير الحرب، بيني 
ــــور الــــقــــادمــــة مــن  ــــصـ ــتـــس، إن »الـ ــانـ غـ
المعركة في قطاع غزة مؤلمة ودموعنا 
تــتــســاقــط عـــنـــد رؤيــــــة جـــنـــود )لــــــواء( 

غفعاتي يسقطون«.

يحيى دبوق

ــة الأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــارجـ يـــصـــل وزيــــــر الـــخـ
ــل  ــيــ ــرائــ ــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، إلــــــــى إســ ــــونـ ــتـ ــ أنـ
ــارة هــي الــثــالــثــة لــه إلــى  الـــيـــوم، فــي زيــ
الــعــدوان على غــزة،  بــدء  المنطقة، منذ 
سيسعى إلى حصْر غاياتها بمسائل 
ــيـــة«، مـــن مِـــثـــل إطـــــاق ســـراح  ــانـ »إنـــسـ
ــفـــين«، وزيـــــــــادة المـــســـاعـــدات  ــتـــطـ »المـــخـ
الإنــســانــيــة لــلــقــطــاع. غــيــر أن مــا تــقــدّم 
ليس هو وحــده ما يميّز الزيارة هذه 
ــيــهــا، ولا ســيــمــا أنـــهـــا قد 

َ
عـــن ســابــقــت

ــيـــرة من  تــكــون مــقــدّمــة لــلــمــرحــلــة الأخـ
البرية  العملية  د 

ُّ
تعق  

ّ
ظــل في  الحرب، 

ــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي، والــتــحــوّل  أمـ
الذي بدأ يطرأ على النبرة الأميركية. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــشــيــر مــصــادر في 
ــــى أن هــنــاك  الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
مساعيَ لإعان هدنة إنسانية تستمرّ 
لــيــومــين، عــلــى أن يــصــار إلـــى الإعـــان 
عنها اليوم، من قِبَل الجانب الأميركي. 
وبحسب المصادر، فإن »بلينكن حضر 
، بــعــد رفــض 

ً
ــى المــهــمّــة مــبــاشــرة

ّ
لــيــتــول

إســرائــيــل إعـــان وقـــف جــزئــي لإطــاق 
النار، الإثنين الماضي، من أجل إنجاز 
ــدد مـــن المــحــتــجــزيــن  ــراج عــ ــ عــمــلــيــة إخــ
المــدنــيــين لــدى قــوى المــقــاومــة فــي غــزة، 

مشروع هدنة يفتح على »الشوط الأخير«

واشنطن لتل أبيب: 

حان وقت »التواضع«

أو بالنكسات  المباشر في قطاع غــزة، 
الــتــي مُــنــي بــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
هناك، بل وأيضا باحتمال أن يتوسّع 
الـــصـــراع إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة، تضطرّ 
المــبــاشــر،  ــل 

ّ
لــلــتــدخ بنتيجتها  أمــيــركــا 

 أحــمــر« وضعته واشنطن 
ّ
وهــو »خــط

مجموعة  الاعتبار  في  أخــذاً  لنفسها، 
عــوامــل ومـــوانـــع، فــي مــقــدّمــهــا داخــلــي 
يرتبط  مــا  وكــذلــك  وإقليمي،  أميركي، 

بحساباتها على الساحات الدولية.
ر 

ّ
فــي المشهد الــحــالــي، ووفـــق مــا تؤش

إلـــيـــه المـــعـــطـــيـــات، يـــبـــدو أن الـــولايـــات 

المتحدة نفسها تعاني من محدودية، 
وربّــــمــــا انـــتـــفـــاء المــــخــــارج الــســيــاســيــة 
إسرائيل منها،  رت 

ّ
التي حــذ للمعركة 

تـــائـــم عمليتها  بــــأن  حـــين طــالــبــتــهــا 
الــعــســكــريــة مـــع الأهـــــــداف الــســيــاســيــة 
قها في اليوم الذي 

ّ
التي تريد أن تحق

يــلــي. هــنــا، يــبــدو أن »نــافــذة الفرصة« 
تكاد  الرملية  والساعة  تضيق،  بــدأت 
تــنــفــد، فيما الإمــــاء الأمــيــركــي بوقف 
الــحــرب والــبــحــث عــن مــخــارج، هــو ما 
ــــي الــتــعــلــيــقــات  يــنــتــظــر إســــرائــــيــــل. وفـ
ــــواردة مــن تــل أبــيــب، جملة إشـــارات  الـ
 كـــانـــت الــرقــابــة 

ْ
ــــــة عــلــى ذلـــــك، وإن

ّ
دال

 مـــا يـــرد على 
ّ

ــمــســك بــكــل
ُ
الــعــســكــريــة ت

ــقـــين ووســـــائـــــل الإعـــــــام.  ـ
ّ
ــل ــعـ ــان المـ لــــســ

وعـــلـــى رغــــم أنـــهـــا تــســمــح لــلــمــراســلــين 
ـــف 

ّ
ــنـــوع الـــتـــوق ــمـ ــقـــولـــوا إنـــــه »مـ بـــــأن يـ

الآن«، وإن »على إسرائيل أن لا تكترث 
للساعة الرملية«، أو أن لا تهتمّ كثيراً 
»للحضور وبداية الضغط الأميركي«، 
ــتـــراجـــع بـــــدأت تظهر  لــكــن عـــامـــات الـ

بالفعل.
وكـــــان بــلــيــنــكــن أشـــــار إلــــى تــوجــهــات 
يـــخـــصّ  ــا  ــ مـ ــــي  فـ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة 
المــخــرج الــســيــاســي لــلــحــرب، الــثــاثــاء 
المــــاضــــي، خــــال جــلــســة اســـتـــمـــاع في 
مجلس الشيوخ، قال فيها إن الخطوة 
المنطقية، من وجهة نظر إدارتـــه، هي 
إعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة 
ــة حــكــم  ــمــ ــزيــ ــد هــ ــعــ ــلــــى الـــــقـــــطـــــاع، بــ عــ
ب 

ّ
»حماس«، موضحا أن ذلك سيتطل

خـــطـــوات لــتــعــزيــز الــســلــطــة، وتــغــيــيــر 
أساليب عملها، وأن سيناريو جلبها 
إلى غزة يجب أن يكون تدريجيا، على 
أن يــقــتــصــر فـــي الــبــدايــة عــلــى المــجــال 
المدني، ويشمل في النهاية المسؤولية 
الأمنية أيضا. غير أن بلينكن لم يحدّد 
ما الذي سيحصل في الفترة الزمنية 
التي تسبق هــذا الجلب للسلطة، ولا 
في  المسؤولية  ى 

ّ
ستتول التي  الجهة 

الـــقـــطـــاع إلــــى حـــين تــجــهــيــز الــســلــطــة، 
الــتــي يمكن  النقطة  إلــى  لــم يشر  كما 
لتتيح فرض  الــحــرب،  إليها  أن تصل 

 على الفلسطينيين.
ّ

هكذا حل
هذه الأسئلة هي ما سيبحث بلينكن 
عن إجابات لها في إسرائيل، وكذلك 
في الإقليم، شأنه شأن كبار المسؤولين 
في الإدارة، الذين سيزورون إسرائيل 
»التواصل مع  تباعا بهدف  والمنطقة 
الـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء لمــواصــلــة الــعــمــل 
على منع انتشار الــصــراع إلــى أجــزاء 
أخرى من المنطقة«، وفق وسائل إعام 
ل إشــارة في ذاته 

ّ
عبرية، وهو ما يمث

إلـــى أن الــوقــت حـــان لإيــجــاد المــخــارج 
ع أن يكرّر بلينكن 

ّ
السياسية. وإذ يُتوق

 النظر 
ّ

رسائل الدعم لتل أبيب، بغض
عمّا سيحدث في الغرف المغلقة، فهو 
تــحــدّث قبيل مــغــادرتــه واشــنــطــن، عن 
ثاثة أهداف للزيارة: أولها: التحدّث 
مـــع الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة »بــشــكــل 
قيامها«  »كيفية  حـــول  جـــداً«  واضـــح 
التشديد  مــع  عــن نفسها«،  »الــدفــاع  بـــ
خاذها 

ّ
على »الخطوات التي يتعيّن ات

ــداء   عـــن إبـ
ً
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين«، فــضــا

التصميم على »عدم توسّع الصراع«؛ 
المساعدات  بــإدخــال  ق 

ّ
يتعل وثانيها، 

الإنـــســـانـــيـــة، و»إخــــــــــراج مــواطــنــيــنــا« 
ــزة، والــتــركــيــز عــلــى »مـــوضـــوع  ــ مـــن غـ
خاذ كل الخطوات الممكنة 

ّ
الرهائن وات

لــتــأمــين إطــــاق ســراحــهــم«؛ وثــالــثــهــا، 
ــــروف لــتــحــقــيــق  ــظـ ــ »كـــيـــفـــيـــة تــهــيــئــة الـ
للإسرائيليين  ومــســتــدام  دائـــم  ســـام 
والفلسطينيين على حدّ ســواء. نحن 
ــع أنكم 

ّ
الــيــوم التالي. وأتــوق نفكر فــي 

ســتــرون جــهــوداً كبيرة لــلــوصــول مع 
 يـــقـــوم عــلــى أســـاس 

ّ
ــل الــــوقــــت، إلــــى حــ

ــا نــعــتــقــد  ــــين لـــشـــعـــبَـــين، وهـــــو مــ
َ
دولــــت

 الأفــضــل - وربّــمــا الضامن 
ّ

أنـــه الــحــل
ــيـــــين  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ - لأمـــــــــن  ــد  ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
ســـؤال  عــلــى  وردّاً  والــفــلــســطــيــنــيــين«. 
الكبيرة،  الــلــه«  »حـــزب  عمليات  حــول 
ــال الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي: »نــحــن  أمــــس، قـ
على  التصعيد  منع  على  مصمّمون 
ــهـــات، ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــي  ــبـ ــل الـــجـ كــ
أو جنوب  إسرائيل،  أو شمال  لبنان، 
لبنان، أو الضفة الغربية، أو أي مكان 

آخر في المنطقة«.

المــرحــلــة الأخــيــرة قــد تــكــون أطـــول من 
ســابــقــاتــهــا(، إلا أنـــه لــيــس مــن المبكر، 
ــرِد مــن إســرائــيــل، الــقــول  ــ بحسب مــا يَ
إن الأهــــداف الــتــي وضعها الاحــتــال، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــســقــوف الــعــالــيــة 
ــي، فــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــــــدى الــــجــــمــــهــــور الإسـ
كما  عُد 

َ
ت لم  أكتوبر،   7 أعقاب صدمة 

كانت عليه. ومع ذلك، تبدو الولايات 
المــتــحــدة مـــصـــرّة، أكـــثـــر مـــن إســرائــيــل 
حتى، على ضـــرورة تحقيق الأهــداف 
العالية السقف نفسها، ولو لم يتمكّن 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــي مـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ

وإدخال كميات كبيرة من المساعدات 
إلـــى الـــقـــطـــاع«. وأكّـــــدت المـــصـــادر، في 
ــه، أن »المــقــاومــة لــن تطلق  الــوقــت ذاتــ
ــيـــين مــــن الأجـــــانـــــب، وأن  ــدنـ ســـــوى المـ
ــمّـــن يــحــمــلــون الــجــنــســيــة  المـــدنـــيـــين مـ
الإسرائيلية سيكون إطاق سراحهم 
رهن إطاق العدو لعدد من المعتقلين 
في سجونه«، وهو ما سبق أن رفضه 
الـــعـــدو، بــحــجّــة أنــــه لا يــتــفــاوض مع 
»جهة إرهابية«. ومن جهتها، أفادت 
مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة بـــــأن الـــنـــقـــاش 
 
ْ
»وإن بــعــد،  يــبــدأ معها  لــم  السياسي 
كــــان هـــنـــاك تـــبـــادل لأفـــكـــار بـــين عـــدّة 
 أن المقاومة 

ً
عواصم معنية«، مضيفة

والقطري،  التركي  ين 
َ
الوسيط بلغت 

َ
أ

أنــهــا »لــن تــشــارك فــي أيّ بحث مــا لم 
يــحــصــل وقـــف كــامــل لإطــــاق الـــنـــار«. 
ز 

ّ
إلــى أن العدو »يريد أن يعز ولفتت 

في  »يــتــشــدّد  وأن  للقطاع«،  حــصــاره 
ــعـــة  قـــصـــف وتــــدمــــيــــر المــــنــــاطــــق الـــواقـ
شمال غزة بقصد تهجير الناس إلى 
الــجــنــوب، حــيــث يــجــري الــحــديــث عن 
ترك ممرّ للمدنيين في منطقة طريق 
الــرشــيــد الــســاحــلــي، والـــــذي تسيطر 

عليه قوات الاحتال بالنار«.
الـــحـــديـــث عــن  المـــبـــكـــر  مــــن  كـــــان  وإذا 
»نهاية الــحــرب« )مــع التنبيه إلــى أن 

إنجازات عسكرية على الأرض، بمعنى 
بها، لمساعدة  »رافعات ضغط« معتدّ 
المــفــاوض الأميركي فــي فــرض إرادتـــه. 
وإذ يــصــعــب الـــتـــصـــوّر، وفـــقـــا لمــيــزان 
يــتــوصّــل  إلــــى الآن، أن  الــقــائــم  الـــقـــوى 
الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى مـــا يـــهـــدفـــون إلــيــه، 
أنهم  التذكير به هنا هو  فممّا يجدر 
استطاعوا،  لــو  حتى  يستعجلون،  لا 
»قطف الثمار«، فكيف مع إدراكهم أنه 
لم يحن موعد قطافها بعد؟ لكن على 
مــا يــبــدو، فـــإن الاســتــعــجــال المستجدّ 
لا يـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــديـــنـــامـــيـــات الــقــتــال 

ز
َ

أسبوع على العملية البرية: إسرائيل بلا منج

مفاوضات ما بعد الحرب: مصر ترفض عرضاً أميركياً بإدارة القطاع

القاهرة - الأخبار

مقترحا  قاطعا  رفضا  مصر  رفضت 
مهمّة  بــإســنــاد  إسرائيليا   - أميركيا 
الــحــرب،  بعد  إليها  غــزة  قــطــاع  إدارة 
مـــقـــابـــل حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
ــر  ــيـ ــوفـ ــمــــن تـ ــة مـــــبـــــاشـــــرة تــــضــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
احــتــيــاجــات ســكــان الــقــطــاع، وإخـــاء 
هــــــــذا الأخــــــيــــــر مــــــن الــــــســــــاح بــشــكــل 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــا أبـــلـــغـــت الــ ــ ــل، وهــــــو مـ ــ ــامـ ــ كـ
ــان، واشـــنـــطـــن  ــ ــ ــمّ ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع عــ
 
ً
تنفيذه، فضا استحالة  أبــيــب،  وتــل 

ــرر لــلــقــضــيــة  ــ عـــمّـــا ســيــســبّــبــه مــــن ضـ
 

ّ
»حــل لـــ جــديــد  وإرجـــــاء  الفلسطينية 

الـــدولـــتـــين«. ووفــــق مـــصـــادر مصرية 
إلــى »الأخــبــار«، فإن  لعة، تحدّثت 

ّ
مط

جرت  فة 
ّ
مكث ديبلوماسية  اتــصــالات 

عــلــى أعــلــى المــســتــويــات خـــال الأيـــام 

الحكم  مستقبل  وتــنــاولــت  المــاضــيــة، 
ــادر إلــى  فـــي الـــقـــطـــاع. وأشــــــارت المـــصـ
هذا  في  التعجّل  استغربت  أن مصر 
لــم تنتهِ بعد،  الــحــرب  الــطــرح، بينما 
 عـــلـــى أن الأهـــــــمّ فــــي الـــوقـــت 

ً
مــــشــــددة

الــحــالــي مــعــالــجــة الــوضــع الإنــســانــي 
الحرج في غزة.

 
ّ
ر على خط

ّ
في هذا الوقت، سُجّل توت

الـــعـــاقـــة بـــين مــصــر و»حــــمــــاس« في 
 مطالبة 

ّ
الــســاعــات المــاضــيــة، فــي ظـــل

القاهرة بإشراك السلطة الفلسطينية 
فــــــي الـــــتـــــحـــــرّكـــــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة 
 تجاوبا، 

َ
الجارية، الأمــر الــذي لم يلق

ودفـــع السلطات المــصــريــة إلــى إعــادة 
ما  وهــو  الحركة،  بمهاجمة  التلويح 
ــظــهــر بــعــض بـــــوادره بالفعل 

َ
ــدأت ت بــ

عــلــى ألــســنــة ســيــاســيــين مــحــســوبــين 
عــلــى الـــنـــظـــام المــــصــــري، إنـــمـــا بــنــبــرة 

هــادئــة حــتــى الآن. وتــبــرّر مــصــر هــذا 
الــــــطــــــرح بـــــــضـــــــرورة وجــــــــــود مـــوقـــف 
ـــة 

ّ
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــوحّـــــد »تــــحــــت مـــظـــل

بها«،  المعترف  الفلسطينية  السلطة 
التي سعت مصر لديها أيضا من أجل 
المذكور،  الطرح  تفيد  تنازلات  تقديم 
الأمـــر الـــذي لقي دفــعــا مــن السعودية 
أن  برؤيتها  القاهرة  وتتمسّك  كذلك. 
 لأزمة غزة »يجب أن يكون في 

ّ
أيّ حل

 
ً
معتبرة الفلسطينية«،  الــدولــة  إطــار 
لــه تداعيات   آخــر ستكون 

ّ
أيّ حــل أن 

وإنما  فقط،  ليس على مصر  كارثية 
ــــذي  ــان الاحــــتــــال »الـ ــيـ ــا عـــلـــى كـ أيـــضـ
يسعى إلى القضاء على حركة حماس 
بشكل يدمّر القطاع وساكنيه«، وهو 
ــر الــخــارجــيــة  مـــا ســتــجــدّد إبــــاغ وزيــ
الأميركي، أنتوني بلينكن، به، خال 

جولته في المنطقة.

 مــــوازٍ، اقــتــربــت المــفــاوضــات 
ّ
عــلــى خـــط

المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة 
مــن التوصّل إلــى اتــفــاق بشأن إدخــال 
الـــوقـــود إلـــى قــطــاع غـــزة خـــال الأيـــام 
المقبلة، وإتاحته حصراً للمستشفيات 
داخل القطاع، بما يسمح لها بمواصلة 
العمل. لكن ما يعيق الاتفاق، إلى الآن، 
ــتــــال بـــادّعـــائـــه أن  تــمــسّــك كـــيـــان الاحــ
»حـــمـــاس« ســتــقــوم بــاســتــخــدام وقــود 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات لمــصــلــحــة مــقــاتــلــيــهــا، 
وهــــــــو مــــــا تــــــحــــــاول مــــصــــر تـــــجـــــاوزه 
الكميات  بتحديد  ضــمــانــات  بتقديم 
وفــــق احـــتـــيـــاجـــات المــســتــشــفــيــات، مع 
ــى من 

ّ
الــتــحــذيــر مــن أن خـــروج مــا تــبــق

ــرافــــق طــبــيــة عــــن الـــخـــدمـــة ســتــكــون  مــ
لــه تــداعــيــات كــارثــيــة. وبينما لا يــزال 
الــتــفــاوض مــســتــمــرّاً مــن أجـــل تسهيل 
إجـــــراءات إدخــــال الــشــاحــنــات وزيــــادة 

الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي تـــدخـــل إلـــــى الــقــطــاع 
يوميا، انتظم لليوم الثاني العمل في 
معبر رفــح الــبــري، حيث جــرى إخــراج 
دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي 
الــجــنــســيــة الـــذيـــن عــلــقــوا فـــي غــــزة مع 
اندلاع الأحداث، في وقت يُفترض فيه 
أن تستمرّ هذه العملية ما بين أسبوع 
ــام. وتــجــري مــصــر، بالتنسيق  أيـ و10 
مـــع دولــــة الاحــــتــــال، عــمــلــيــة مــراجــعــة 
لجميع الأسماء الخارجة من القطاع، 
بــمــا فيها أســمــاء المــصــابــين وذويــهــم، 
مع التشديد على السماح للمغادرين 
ي الــعــاج، بــالــعــودة فور 

ّ
مــن أجــل تلق

القاهرة  وتــأمــل  الشفاء.  إلــى  تماثلهم 
إخـــراج عــدد أكــبــر مــن المصابين خال 
 رفض 

ّ
الأيام المقبلة، ولا سيما في ظل

تل أبيب السماح بإدخال كوادر طبية 
عبر المعبر لدعم الأطباء في القطاع.

ــلــــت المـــقـــاومـــة   مــــــــوازٍ، واصــ
ّ
عـــلـــى خـــــط

ــتـــل  ــداف مــــــــدن الـــــــداخـــــــل المـــحـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
ومــســتــوطــنــات »غـــــاف غــــــزة«، وذلـــك 
 أهــالــي 

ّ
رداً عــلــى مــجــازر الــعــدو بــحــق

استشهاد  عن  أسفرت  والتي  القطاع، 
 3760 بــيــنــهــم   ،9061 عــــن  يـــقـــل  لا  ــا  مــ
ارتـــفـــع  بــيــنــمــا  ــيــــدة،  ســ و2326   

ً
طـــفـــا

عــدد المصابين إلــى 32000 على الأقــل. 
وارتـــكـــب الــعــدو عـــدة مــجــازر وحشية 
ــل مـــن 24 ســـاعـــة، مـــن بينها  خــــال أقــ
»الأونروا«  واحدة في محيط مدرسة لـ
في مخيم الشاطئ غرب غــزة، وثانية 
تــابــعــة للمنظمة  ــرى  ــ أخـ ــة  مـــدرسـ فـــي 
قلب مخيم جباليا شمال  في  نفسها 

غزة، وثالثة في شارع الهوجة.

 بحث ما لم يحصل وقف كامل لإطلاق النار )أ ف ب(
ّ
ين التركي والقطري، أنها لن تشارك في أي

َ
بلغت الوسيط

َ
المقاومة أ

اً من أجل 
ّ
لا يزال التفاوض مستمر

تسهيل إجراءات إدخال الشاحنات

إلى قطاع غزة )أ ف ب(
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دخل العالم طوراً جديداً من التوحّش. 
حرب الإبادة الصهيونية - الأميركية 
- الغربية على غــزة، دليل جليّ على 
ذلــك. سقطت الأقنعة عن وجــوه قادة 
ـــزعـــت الـــقـــفـــازات من 

ُ
هـــذه الـــحـــرب، ون

أيــديــهــم: رفـــض لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
إنكار للمذابح المرتكبة ضدّ المدنيين 
أو اتهام للمقاومة بالمسؤولية عنها 
كــمــا حــصــل بــعــد قــصــف المــســتــشــفــى 
»المــــــعــــــمــــــدانــــــي«، تــــســــويــــق لمــــشــــروع 
ــزة  ــاع غـ الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي فــــي قــــطــ
ــــين«...  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــار »إجـــــــــاء المـ ــعــ تـــحـــت شــ
 ذلـــك مـــع حــشــد لــحــامــات 

ّ
تـــرافـــق كـــل

الطائرات والزوارق الحربية، وإعان 
عــن الاســتــعــداد للقتال، »الــكــتــف إلى 
في  الصهيوني  الجيش  الكتف«، مع 
ل محور المقاومة لدعم غزة.

ّ
حال تدخ

ــادة هــــذه الـــحـــرب،  ــ مـــن الـــواضـــح أن قـ
ــادة مــحــور الــــعــــدوان، يــعــتــقــدون  أو قــ
ــأن إلـــحـــاق نــكــبــة جـــديـــدة بــالــشــعــب  بــ
ــيـــات قــتــل  ــلـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عـــبـــر عـ
ــة الــــنــــطــــاق، وأيـــضـــا  ــعــ وتـــدمـــيـــر واســ
ذلـــك سيسمح  كــل  أمــكــن،   

ْ
إن تهجير 

ــــوى المـــقـــاومـــة فــي  بـــالإجـــهـــاز عـــلـــى قـ
صــفــوفــه، وإضـــعـــاف مــحــور المــقــاومــة 
القوى  مــوازيــن  المنطقة، وتعديل  فــي 
فيها لــصــالــح الــتــحــالــف الإســرائــيــلــي 
 الـــفـــارق 

ّ
- الأمـــيـــركـــي - الـــغـــربـــي. لـــكـــن

الكبير بين الحرب الراهنة والحروب 
المنطقة  قبلها على دول  ــت 

ّ
ــن

ُ
ش الــتــي 

ــو أن الأولــــــــى لــيــســت  ــا، هــ ــهـ ــعـــوبـ وشـ
ـــط أو لمــــشــــروع يــبــغــي 

ّ
نـــتـــاجـــا لمـــخـــط

رع فيها الكيان 
ُ
القتل. الظروف التي ز

أواخــر  فــي  فــي منطقتنا  الصهيوني 
لتها 

ّ
العشرين تخل القرن  أربعينيات 

ــذا  ــات هـــــامّـــــة. صـــحـــيـــح أن هـ ــارقــ ــفــ مــ
قــوى الاستعمار  الأخير حظي بدعم 
القديم الفرنسي والبريطاني، وكذلك 
ــاد  ــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـ ــولايــ بـــدعـــم الــ
هذه  أن  إلا  إنشائه،  عند  السوفياتي 
ــوازت مـــع انـــطـــاق مــســار  ــ الــعــمــلــيــة تــ
بــلــدان منطقتنا وغــيــرهــا من  تــحــرّر 
بلدان ما كان يُسمّى بالعالم الثالث، 
ــيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي.  مــــن سـ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي كـــان جــــزءاً من 

مــــشــــروع إدامـــــــة الـــســـيـــطـــرة الــغــربــيــة 
لم  ــذا، فهو  ولـ الــعــربــيــة.  المنطقة  على 
الفلسطيني  الشعب  يواجَه بمقاومة 
ــده، بــــل وأيــــضــــا بـــمـــقـــاومـــة بــقــيــة  ــ ــ وحـ
ــا الــوطــنــيــة  ــهــ شـــعـــوب المــنــطــقــة ودولــ
وحركاتها التحرّرية. قضية فلسطين 
اللحظة الأولـــى كانت قضية أمة  مــن 
ولــيــســت قــضــيــة شــعــبــهــا وحــــــده، ما 
الغربيين  وحماتهم  الصهاينة  منع 
مـــن الاســـتـــفـــراد بــشــعــبــهــا والإجـــهـــاز 
الــكــامــل عليه كــمــا حــصــل فــي حــالات 
ــار الـــتـــي ســـبـــق أن أشـــرنـــا  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
إليها. لا يعني هذا الكام أن الشعب 
 

ّ
ـــع بـــمـــا يــســتــحــق

ّ
ــت الــفــلــســطــيــنــي تـــمـ

ريم هاني

ــرّرت إســرائــيــل الـــشـــروع في  مــنــذ أن قــ
»طوفان  عملية  على  »المتهوّر«  ردّهــا 
 
ّ
الأقـــصـــى«، كــثــرت الــتــحــذيــرات مــن أن
هائلة  بخسائر  تتسبّب  خــطــوات  أيّ 
 عــن 

ً
ــفــــوف المــــدنــــيــــين - فــــضــــا فــــي صــ

أنـــهـــا لـــن تـــكـــون قــــــادرة عــلــى تحقيق 
أهــدافــهــا »الــطــمــوحــة«، والــتــي تشمل 
»حـــمـــاس« - »ســتــنــقــلــب«  ــة بــــ الإطــــاحــ
آخــر،  بمعنى  أو  المحتل،  الكيان  على 
ــه »الــــفــــاشــــي« أمــــام  ــبـ ــانـ ســتــكــشــف جـ
 بــعــض الـــدول 

ّ
ــإن الــعــالــم. وبــالــفــعــل، فــ

، هجوم »حماس«، 
ً
بداية أدانــت،  التي 

إسرائيل  استدعاء سفراء  إلى  عمدت 
لديها، أخيراً، أو حتى قطع عاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــعــهــا، بــعــدمــا تــجــاوز 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
بالمدنيين،  »الخسائر«  إلحاق  مرحلة 
ــادات  ووصـــل حــدّ ارتــكــاب مــجــازر وإبـ
هــذه  وعــلــى  بحقهم.  يــومــيــة  جماعية 
 من 

ً ّ
الــخــلــفــيــة، انــتــقــدت إســرائــيــل كــــا

بوليفيا وتشيلي وكولومبيا، أول من 

أمس، بعدما اتخذت الدول الاتينية 
ــلــــة مـــــــن الإجـــــــــــــــراءات  ــلــــســ الـــــــثـــــــاث ســ
معارضة  عــن  تعبيراً  الــدبــلــومــاســيــة، 
الإسرائيلية«  العسكرية  »العمليات 
ضــــدّ »حــــمــــاس«، فـــي وقــــت زادت فيه 
الجنوبية، بما  القارة  دول أخــرى في 
فيها الأرجــنــتــين والــبــرازيــل، مــن حدة 

انتقاداتها لتل أبيب. 
الثالثة  لــلــمــرّة  بــولــيــفــيــا،  قــطــعــت  وإذ 
عاقاتها  و2020،   2009 عــامَــي  بــعــد 
ــذا  ــة مــــع إســــرائــــيــــل، هـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
الأســـبـــوع، فــي أعــقــاب لــقــاء مــع سفير 
 مــن 

ّ
ــت كــــــــل ــنــ ــلــ ــا، أعــ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــلـــســـطـــين لـ فـ

كــولــومــبــيــا وتــشــيــلــي، مـــن جــهــتــهــمــا، 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفــــيــــر الإسـ اســـــتـــــدعـــــاء الــــســ
احــتــجــاجــا عــلــى قــتــل المـــدنـــيـــين. وفــي 
إسرائيل  لجأت  ذلــك،  لتدارك  محاولة 
 إلــى 

ً
ــة نــفــســهــا«، ســـاعـــيـــة ــورقــ إلــــى »الــ

ــلـــي عــلــى  ــيـ ــا وتـــشـ ــيـ ــبـ ــولـــومـ ــار كـ ــ ــبـ ــ إجـ
 
ً
ــا، داعـــــيـــــة ــمــ ــهــ ــفــ ــوقــ ــع عــــــن مــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ الــ
ين إلى »إدانة منظمة )حماس( 

َ
الأخيرت

الإرهـــابـــيـــة، الـــتـــي ذبـــحـــت واخــتــطــفــت 
ــال والـــنـــســـاء وكـــبـــار  ــ ــفـ ــ ــــع والأطـ

ّ
الــــرض

الــســن«، على حــدّ تعبير بــيــان صــادر 
الإسرائيلية«.  الخارجية  »وزارة  عــن 
ــا  ــيـ ــفـ ــيـ ــــت الأخــــــــيــــــــرة بـــولـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا اتـ ــ ــمـ ــ كـ
الله  »الرضوخ للإرهاب ولنظام آية  بـ
 أن خــطــوة قطع 

ً
فــي إيـــــران«، مــعــتــبــرة

»منحازة«  بوليفيا  تجعل  الــعــاقــات 
إلى منظمة »حماس الإرهابية«.

الحرب  أن »خرقة  المؤكد، هو  أن  على 
مــن  تـــــــــزال،  لا  وإن  الإرهـــــــــــــاب«،  عـــلـــى 
 
ً
منظور أمــيــركــي وإســرائــيــلــي، ذريــعــة

قادرة على تبرير أيّ فعل همجي على 
ــــذي يــحــصــل فـــي غــــزة حــالــيــا،  ــــرار الـ غـ
فـــقـــد أصـــبـــحـــت فــــي نـــظـــر الـــعـــديـــد مــن 
«، ولــم تــعُــد قـــادرة على 

ً
الـــدول »بــالــيــة

أو رسميا.  كــان  الــدعــم، شعبيا  حشد 
محاولة  على  ينسحب  نفسه  ــر  والأمـ
واشنطن »التشكيك« في عدد الشهداء 

الــــتــــذرّع  الـــفـــعـــلـــي، أو  الــفــلــســطــيــنــيــين 
ـــخـــبـــئ 

ُ
ــــاس« تـــخـــتـــبـــئ »وت ــمــ ــ بــــــأن »حــ

أسلحتها« بين المدنيين، وصولًا حتى 
إلـــى مــحــاولــة الـــربـــط، كــمــا فـــي تقرير 
ـــشـــر عـــلـــى مــجــلــة »إيــكــونــومــيــســت« 

ُ
ن

البريطانية، بين ارتفاع عدد الشهداء 
الأطــــفــــال »وســـيـــاســـة )حــــمــــاس( الــتــي 

ه، 
ّ
شجّعت الولادات في القطاع«. إذ إن

تبرير  فــي  ن« 
ّ
»التفن هــذا  مقابل  وفــي 

يتابع  والمــدنــيــين،  بــالأطــفــال  التنكيل 
الــعــالــم بــأجــمــعــه، مـــن خــلــف شــاشــات 
خروج  عن  الأخبار  والتلفاز،  الهاتف 
ــزة عـــن الــخــدمــة،  المــســتــشــفــيــات فـــي غــ
إعــــان  أو  جــــزئــــي،  أو  ــامــــل  كــ بـــشـــكـــل 
ــق 

ّ
»مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة« الــتــحــق

مــن اســتــخــدام إســرائــيــل »الــفــوســفــور 
الأبــيــض فــي غــزة ولــبــنــان«، والمــجــازر 
شــبــه الــيــومــيــة فــي مــجــمــعــات جباليا 
إلــى  جنبا  ومستشفياتها،  السكنية 
ــاء 10 آلاف  ــقـ جــنــب مــعــلــومــات عـــن إلـ
الــعــدوان،  بــدايــة  قنبلة على غــزة منذ 
والـــتـــقـــديـــرات بــــأن كــمــيــة المــتــفــجّــرات 
الـــ25 ألف  ــجــاوز 

ُ
ت القطاع  الملقاة على 

 
ّ

طــن، أي مــا يــعــادل نحو 70 طنا لكل
كيلومتر مربع، وفق المكتب الإعامي 

الحكومي في غزة. 
هـــكـــذا، طــغــت المـــمـــارســـات الــوحــشــيــة 
 ما أحيط بعملية 

ّ
الإسرائيلية على كل

»حماس« في السابع من شهر تشرين 
الأول، وجعلت، وفقا للكاتب والمحلل، 
تــومــاس فــريــدمــان، »الـــروايـــة تــتــبــدّل« 
بــعــد الــــردّ الإســرائــيــلــي غــيــر المـــدروس 
جيداً، إذ أصبحت تدور حول وحشية 
ــلـــي المــــضــــادّ عــلــى  ــيـ ــرائـ الـــهـــجـــوم الإسـ
المدنيين في غزة )...(، بدلًا من »إرهاب« 
»حـــمـــاس«، وجــعــلــت مــن الأخـــيـــرة في 
مــنــزلــة »الـــبـــطـــل« لــــدى الـــبـــعـــض. كما 
أجبرت حلفاء إسرائيل العرب الجدد، 
اتفاقيات تطبيع معها،  عوا 

ّ
وق الذين 

رجم، 
ُ
على »الابتعاد عنها«، وهو ما ت

، في إعان البحرين، أمس، سحب 
ً
مثا

خذ 
ّ
ات بعدما  إســرائــيــل،  لــدى  سفيرها 

الأردن، الأربعاء، الخطوة نفسها.
وإلــــــى جـــانـــب الــــــــدول المـــــذكـــــورة الــتــي 
»عـــدّلـــت« فـــي مــوقــفــهــا إزاء إســرائــيــل، 
ــن الـــــــــدول  ــ ــ ــــف عـــــــــدد مـ ــ ــواقـ ــ ــ لا تـــــــــــزال مـ
الأخــرى، التي كانت قد أدانــت بالفعل 
 ،

ً
حـــدّة تـــزداد  الإسرائيلية،  المــمــارســات 

 ،
ً
ــــين، مـــثـــا ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ بـــعـــض  إذ وصــــــف 

إزاء  ــيـــة«  ــنـ ــلـ »الـــعـ ــة  ــيــ الــــروســ ــــف  ــواقـ ــ المـ
ــــد«  ـــهـــا »الأشـ

ّ
الـــحـــرب الــــدائــــرة، عــلــى أن

ولا  السوفياتي«،  »الاتــحــاد  عهد  منذ 
سيما أن المندوب الروسي الدائم لدى 
نيبينزيا،  فاسيلي  المــتــحــدة«،  »الأمـــم 
ــبـــوع، أنـــه »لــيــس من  اعــتــبــر، هـــذا الأسـ
حــق إســرائــيــل الـــدفـــاع عــن نفسها في 
احتال«،  الحالي، لأنها دولة  الصراع 
 »الأمـــــــم المـــتـــحـــدة« 

ّ
ــا، أن مــــؤكــــداً، أيــــضــ

ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل 
برية  بعملية  للقيام  مطلقا  »تفويضا 
في غزة«. تزامنا مع ذلك، نقلت بعض 
وسائل الإعــام عن »وكــالــة المخابرات 
الكورية الجنوبية« قولها للمشرعين، 
الشمالي،  الكوري  الزعيم   

ّ
إن الأربعاء، 

إلى  تعليماته  أصــدر  أون،  كيم جونغ 
»مساعدة فلسطين بشكل  المسؤولين بـ
ــدائـــرة فــي غــزة،  شــامــل« فــي الــحــرب الـ
بــعــدمــا نــقــلــت، بــيــونــغ يــانــغ، فــي وقــت 
سابق، الأسلحة والذخائر إلى روسيا 
و»حزب الله« و»حماس«، وفق التقرير 

نفسه.
لإسرائيل  المناهضة  المــواقــف  أن  على 
لا تــقــتــصــر عــلــى »خـــصـــوم« واشــنــطــن 

ــة الـــدولـــيـــة  ــاحـ الــتــقــلــيــديــين عـــلـــى الـــسـ
فــحــســب، إذ أشــــــادت وزيــــــرة الــحــقــوق 
ــة الإســـبـــانـــيـــة بــــالإنــــابــــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
، بــــخــــطــــوات 

ً
إيــــــونــــــي بـــــــيـــــــارا، مــــــثــــــا

باعتبار  الأخـــيـــرة،  وتشيلي  بوليفيا 
»وضـــــــــوح« عــن  ــا بــــــــــ ــتــ ــدثــ أنــــهــــمــــا تــــحــ
ــراً لأنــكــمــا  ــ ــكـ ــ : »شـ

ً
»المـــــــجـــــــزرة«، قــــائــــلــــة

ــطــتــمــا بــعــض الـــضـــوء وســــط هــذا 
ّ
ســل

إيقاف  »يجب   :
ً
ومتابعة ــه«، 

ّ
كــل الظام 

الــدول  دعــت  كما  نتنياهو«.  بنيامين 
الأوروبية، بدورها، إلى قطع عاقاتها 
ــيــــل، فــيــمــا أعـــلـــن »المـــرصـــد  ــرائــ مــــع إســ
الأورومـــتـــوســـطـــي« لــحــقــوق الإنـــســـان، 
أمس، أن »إسرائيل أسقطت ما يعادل 
قنبلتين نــوويــتــين عــلــى قــطــاع غـــزة«، 
جنبا إلـــى جــنــب مــع خـــروج انــتــقــادات 
وتــقــاريــر أخــرى إلــى العلن، يوما بعد 
يوم، تكشف عن حجم الإجــرام الفعلي 

المرتكب بحق الفلسطينيين.
كــانــت عملية »طــوفــان الأقــصــى«  وإذا 
قــــد وجــــهــــت ضــــربــــة جــــديــــدة لـــصـــورة 
»الــجــيــش الـــذي لا يــقــهــر«، فــإن الفصل 
الأخــــيــــر مــــن الــهــجــمــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــــذي حــظــي بــغــطــاء أمــيــركــي كــامــل،  والـ
وجّه بدوره ضربة، ربما تكون قاضية، 
لــشــعــارات »الــديــمــوقــراطــيــة« وحــقــوق 
»الدبلوماسية«  ولـ الغربية،  الإنــســان 
ـــــــــه مــن 

ّ
أن ــــة، ولا ســـيـــمـــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

غــيــر المــســتــبــعــد أن يــكــون قــــرار الــــدول 
فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، وغـــيـــرهـــا من 
الــدول حــول العالم، بمثابة »كــرة ثلج 
نزل تلك الدبلوماسية 

ُ
متدحرجة«، ست

إلى درَك، قد يكون الأبعد في تاريخها.

ى الغرب من »زيفه«
ّ

عندما يتعر

ش النهايات
ّ

توح

ق إسرائيل
ّ

سع: العالم )لا( يصد
ّ

دائرة المقاطعة تت

الشعب الفلسطيني وحلفاؤه 

ص في الإقليم سيقاومون 
ّ
ل

ُ
الخ

ف الأمر إمكانية نكبة ثانية
ّ
مهما كل

اعتبر المندوب الروسي

لدى الأمم المتحدة، فاسيلي 

نيبينزيا، أنه »ليس من حق إسرائيل 

الدفاع عن نفسها في الصراع 

الحالي، لأنها دولة احتلال«

الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني 
في غزة.

مـــا يــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــيــه حــتــى الآن 
الفلسطيني وحلفاءه  أن الشعب  هو 
ــــص فــــي الإقـــلـــيـــم ســـيـــقـــاومـــون 

ّ
ــل ــ

ُ
ــخ الــ

ــــف الأمــــــــر إمـــكـــانـــيـــة نــكــبــة 
ّ
مـــهـــمـــا كــــل

ثانية، وأن مثل هذه الإمكانية بدأت 
المــنــطــقــة وقــواهــا  تستنهض شــعــوب 
الوطنية، وأن الدول العربية المسماة 
»مـــعـــتـــدلـــة« كــمــصــر والـــســـعـــوديـــة لن 
تـــرضـــى بــحــدوثــهــا. يـــؤسّـــس تــقــاطــع 
ــا لــتــشــكّــل  ــيـ ــذه المـــــواقـــــف مـــوضـــوعـ ــ هــ
ائتاف رافض لحرب الإبادة والنكبة، 
ــيــــة  يــــتــــاقــــى مـــــع مـــــواقـــــف قـــــــوى دولــ

والصين  كــروســيــا  ــة  وازنـ غير غربية 
وتــركــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا ومــالــيــزيــا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والــــبــــرازيــــل وغــيــرهــا، 
مــعــارضــة هــي أيــضــا لــهــا. وإذا كانت 
ديناميات  أطلقت  قــد  الأولـــى  النكبة 
دول  اســـتـــقـــال  إلـــــى  أدّت  ســـيـــاســـيـــة 
القديم  الاستعمار  قــوى  عــن  المنطقة 
ــــروع الـــنـــكـــبـــة  ــشــ ــ الأوروبــــــــــــــــي، فـــــــإن مــ
النفوذ  انحسار  مرحلة  فــي  الثانية، 
سيقود  الــراهــنــة،  والغربي  الأميركي 
إلى استعار المواجهة مع هذا النفوذ 
ــلـــه الــصــهــيــونــي الــــــذي أصــبــح  ــيـ ووكـ
ــيـــوم، لكنه  كــســيــحــا. هـــو يــتــوحّــش الـ

 النهايات.
ُ

توحّش

ردّ فعل  الإقليم، بل  »إعـــادة صياغة« 
بــــدائــــي عـــلـــى فـــعـــل لـــحـــركـــة مـــقـــاومـــة، 
ــع«،  ــرويــ ــتــ ــــدم والــ ــــصـ  »الـ

ّ
ــاول بـــــث ــحــ يــ

ــبــــر اقــــــتــــــراف المــــــذابــــــح الـــجـــمـــاعـــيـــة  عــ
 ...

ّ
والــتــلــويــح بــالمــزيــد مــنــهــا لــيــس إلا

يجري التعويض عن غياب التصوّر 
ط بالقتل الجماعي 

ّ
الواضح أو المخط

مع التناسي المتعمّد لما سينجم عنه. 
فـــي المــنــطــقــة  الــوظــيــفــي  الـــكـــيـــان  رع 

ُ
ز

لــلــتــصــدّي لــحــركــة الـــتـــحـــرّر الــعــربــيــة 
بالنيابة عن القوى الإمبريالية، وقام 
بـــذلـــك لـــعـــقـــود، لــكــنــه أضـــحـــى عــاجــزاً 
عــن أداء مــثــل هـــذا الــــدور، مــا يضطرّ 
ــات  ــهـ ــواجـ ــــي مـ الأصـــــيـــــل، المــــــتــــــورّط فـ
كــبــرى أخــــرى، لــلــعــودة والـــدخـــول في 
عها، ومن 

ّ
معارك ومجابهات لم يتوق

الصعب معرفة مآلاتها.
لـــم يــســتــطــع المــــشــــروع الاســتــيــطــانــي 
الإحــــالــــي الــصــهــيــونــي الإفــــــــادة مــن 
الكاملة  الغربية  السيطرة  ســيــاقــات 
عـــلـــى الـــعـــالـــم، كـــمـــا فــعــلــت المـــشـــاريـــع 
لــه،  المــشــابــهــة  الــغــربــيــة  الاستيطانية 
ولــكــن الــتــي ســبــقــتــه بــحــوالــي الــقــرن. 
الاستيطاني  الاســتــعــمــار  فــمــشــاريــع 
ــتـــحـــدة  الإحــــــالــــــي فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ
، تمكّنت 

ً
وأستراليا ونيوزيلندا مثا

مــن إبـــادة القسم الأعــظــم مــن السكان 
الأصــلــيــين، والاســتــيــاء الــكــامــل على 
بسرعة  والتحوّل  وثرواتها،  بادهم 
خـــارقـــة، خــاصــة فـــي حــالــة الـــولايـــات 
ــة مــتــطــوّرة  ــيـ المـــتـــحـــدة، إلــــى قــــوة دولـ
وعــاتــيــة. كـــان الــســيــاق الــعــام الــدولــي 
سم بالسيطرة الغربية الكاملة على 

ّ
يت

»الآخرين« بفضل التفوّق في تقنيات 

الأنـــظـــمـــة  جـــمـــيـــع  أن  أو  ــم،  ــ ــدعـ ــ الـ مــــن 
والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة 
ــهـــت المــــشــــروع الــصــهــيــونــي كما  واجـ
ينبغي، لكن من المهم إدراك أن الترابط 
ــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــقـــاومـ بــــين مـ
أنظمة وطنية في  أو  وقــوى تحرّرية 
المنطقة كان بين العوامل التي حالت 

دون تصفية القضية الفلسطينية.
ــبـــط الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــعــاقــة  ارتـ
ــمّ مع  ــن ثــ تــحــالــف مـــع بــريــطــانــيــا ومــ
المتحدة  الــولايــات  مع  وتاليا  فرنسا، 
ــة مــــعــــهــــا مــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـــــتـــــي ارتــــــقــــــت الـ
المــســتــوى الإســتــراتــيــجــي إلـــى الصلة 
ــمــــاهــــي الـــثـــقـــافـــي -  ــتــ الـــعـــضـــويـــة والــ
الأيديولوجي شبه الكامل بين النخب 
الحاكمة فيهما. قيل الكثير حول هذا 
عليه  للدلالة  يكفي  وربّما  الموضوع، 
الــتــذكــيــر بــمــا قــالــه جــو بــايــدن خــال 
زيارته للكيان في عام 2021، من أنه 
صهيوني وأنـــه »لــيــس عــلــى المـــرء أن 
يكون يهوديا لكي يكون صهيونيا«، 
أو بمسارعة وزير خارجيته، أنتوني 
الكيان بعد  إلى  بلينكن، عند قدومه 
عملية 7 أكتوبر، إلى الإعان أنه أتى 
أولًا« وكـــوزيـــر خــارجــيــة  »يـــهـــودي  كــــ
هذا  ثــالــثــا.  ربّــمــا  أو  ثانيا  لواشنطن 
الــتــمــاهــي الــثــقــافــي - الأيــديــولــوجــي 
يـــبـــرز فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة أعــــادت 
اكتشاف  بمجملها  الغرب  دول  فيها 
انــتــمــائــهــا إلـــى »الـــحـــضـــارة« نفسها، 
المــذعــور نفسه،  القطيع  الــواقــع  وفـــي 
ــار نـــــفـــــوذه المـــتـــعـــاظـــم  ــســ ــحــ ــفـــعـــل انــ بـ
وجيوسياسيا  وسياسيا  اقتصاديا 
دور  وتنامي  الــدولــي،  الصعيد  على 

والتماهي  الغربيين.  غير  »الآخرين« 
ــيــــل هــــو بــــين المـــشـــتـــركـــات  ــرائــ مــــع إســ
هذا  لــقــادة  الثقافية   - الأيديولوجية 
الــســهــل أن ينطق  ــغــــرب، ولـــــذا مـــن  الــ
إيمانويل ماكرون أو أولاف شولتس 
أو ريشي سوناك بكام شبيه بالذي 
تفوّه به بايدن. غرب مذعور ينحسر 
ــوذه كــــــان يــــخــــوض غــــمــــار حـــرب  ــ ــفـ ــ نـ
بــالــوكــالــة مـــع روســـيـــا فـــي أوكــرانــيــا، 
مــع الصين  أخـــرى  لــخــوض  ويستعدّ 
فــي بــحــرهــا الــجــنــوبــي وفـــي تــايــوان، 
يـــعـــود ويـــهـــرع إلــــى المـــشـــرق الــعــربــي 
متساوية،  غير  بــدرجــات  للمشاركة، 
العرقي  والتطهير  الإبــــادة  فــي حــرب 

»العلنية«  الروسية  المواقف  المراقبين  بعض  وصف 

ها »الأشد« منذ عهد »الاتحاد السوفياتي« )أ ف ب(
ّ
بأن

رد في حوادث »اللاسامية«
ّ

ارتفاع مط

يهود أميركا أكثر بعداً عن إسرائيل 

بيروت حمود

ــلـــق  »قـ ـــ ــود الأمــــيــــركــــيــــون بـ ــهــ ــيــ يـــشـــعـــر الــ
ــتــــعــــاظــــم عــــلــــى أمــــنــــهــــم الــــشــــخــــصــــي«،  مــ
استطاع  نتائج  فــي  خصوصا  انعكس 
لــلــرأي أجــــراه »مــعــهــد ســيــاســات الشعب 
الشتات  وزارة  مــع  بالتعاون  الــيــهــودي« 
ــار مــشــروع »صــوت  الإســرائــيــلــيــة، فــي إطـ
 ،»JPPI« أسّــســه الــذي  الــيــهــودي«  الشعب 
ــيــــة«.  ــالمــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ و»المــــنــــظــــمــــة الـــصـ
وفـــي الاســتــطــاع الــــذي نــشــرت صحيفة 
»مـــعـــاريـــف« نــتــائــجــه، بــعــد عـــرضـــه على 
تبيّن  والــعــســكــري،  السياسي  المستويَين 
أنه، في الأسبوع الثالث من العدوان على 
غزة، ارتفعت نسبة اليهود "الليبراليين"، 
الــذيــن يــقــولــون إن »الــحــرب تبعدهم عن 
ــا عــلــى مــســتــوى الــشــعــور  ــ ــل«. أمّـ ــيـ ــرائـ إسـ
بــالــتــهــديــد، فـــذكـــر الـــيـــهـــود الأمــيــركــيــون 
ــرب تــــتــــرك آثــــــــاراً ســـلـــبـــيّـــة عــلــى  ــ ــحـ ــ أن »الـ
ــهــرت نسبة 

َ
الــشــخــصــي«، فيما ظ أمــنــهــم 

الـــخـــوف الأعـــظـــم فـــي صـــفـــوف المــتــديّــنــين 
و"الحريديم"، حيث بلغت 85%. وتقاطعت 
هذه النتائج مع ما أفــادت به تلك الفئة، 
في الأسبوع الأول من الحرب، حين قالت 
ــن تــبــعــاتــهــا، وخــصــوصــا  إنـــهـــا "قـــلـــقـــة" مـ
عــلــى أمــنــهــا الــشــخــصــي، كــمــا عــلــى يهود 
ــا، بـــعـــدمـــا  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــدة عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
وغير  كبير  بشكل  الآن  الــخــطــر  ــم 

َ
»تــعــاظ

»تعزيز  أن  المستطلعون  مسبوق«. ورأى 
المؤسّسات  في  الشرطية  القوات  حضور 
اليهودية، وتحسين الدعاية الإسرائيلية 
ا 

ّ
فــي شــأن أهـــداف الــحــرب، يمكن أن يقل

مـــن مــســتــويــات الــقــلــق، ويــجــعــا الــيــهــود 
أكــثــر أمــنــا«. وبالنسبة إلـــى آثـــار الــحــرب 
على عاقة اليهود الأميركيين بإسرائيل، 
كشفت نتائج الاستطاع انخفاضا كبيراً 
ــين، بعدما 

َ
فــي نسبة الــتــقــارب بــين الــطــرف

تبيّن أن 46% فقط من اليهود الليبراليين 
ــرَون أن الاحــــداث الــجــاريــة تــقــرّبــهــم من  يــ

إسرائيل.
ــف أنـــه، فــي الأســبــوع 

ّ
ــوازاة، تــكــش ــ وفـــي المــ

ــدوان، طــــــرأ انـــخـــفـــاض  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن الـ الــــثــــالــــث مـ
طــفــيــف عــلــى الــتــأيــيــد الــنــشــط لإســرائــيــل 
ــر أن  ــهـ ـ

َ
ــفـــوف المــســتــطــلــعــين؛ إذ ظ فــــي صـ

ثــمــة عـــاقـــة مــبــاشــرة بـــين الــحــفــاظ على 
مــســتــوى الـــدعـــم الـــنـــشـــط، وزيـــــــارة دولـــة 
الاحـــتـــال. وتــفــيــد المــعــطــيــات بـــأن »الــذيــن 
مــرّة، يدعمونها  أكثر من  زاروا إسرائيل 
هذا   

ّ
ويقل غيرهم،  من  أكثر  بشكل نشط 

الدعم في صفوف أولئك الذين لم يزوروا 
ــرّة  إســـرائـــيـــل بــتــاتــا أو الـــذيـــن زاروهــــــا مـ
واحــــدة فــقــط«. وعــلــى مــســتــوى الــتــيــارات 
الــديــنــيــة، لــوحــظ انــخــفــاض رئــيــســيّ في 
ــفــــوف الـــيـــهـــود الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــى  صــ
"التيار الإصاحي"، حيث قال 72% منهم، 
في الأسبوع الأول من الحرب، إن الأحداث 
تقرّبهم من إسرائيل، فيما انخفض هذا 
ــبــــوع الــثــالــث  الـــرقـــم إلــــى 59%، فـــي الأســ
منها. وفي ما يخصّ التغطية الإعامية، 
ــــى 72% مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم أن  ادّعــ
»التغطية الإعــامــيــة فــي وســائــل الإعــام 
الأميركية متحيّزة ضد إسرائيل«، بينما 
ـــة إن »الــتــغــطــيــة مـــنـــحـــازة ضــدّ 

ّ
قـــالـــت قـــل

الــفــلــســطــيــنــيــين«. ورأى ربــــع هـــــؤلاء، ولا 
الليبراليين،  الــيــهــود  ــاط  أوســ فــي  سيما 
الــتــيــارات الدينية  الــذيــن ينتمون إلــى  أو 
التقدّمية، أو الذين لا ينتمون إطاقا إلى 
»التغطية موضوعية  أن  ديني،  تيار  أيّ 
أكثر  أن  النتائج  ظــهــرت 

َ
أ كذلك،  عموما«. 

من ثلث »الليبراليين جدّاً« يعتقدون بأن 
التغطية »عادلة وموضوعية«؛ إذ بلغت 
أن  رأوا  مــنــهــم   %33  ،%36 هــــؤلاء  نــســبــة 
التغطية »منحازة ضدّ إسرائيل«، و%10 

عدّوها »متحيّزة ضدّ الفلسطينيين«.
ــيــــات الاســــــتــــــطــــــاع، فــــإن  ــطــ ــعــ وطــــبــــقــــا لمــ
في  الرئيسيّة  العناوين  تتصدّر  الحرب 
الــصــحــف وعــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة، منذ 
ثــاثــة أســابــيــع، وهـــو مـــا انــعــكــس أيــضــا 

فــــي خــــطــــاب يــــهــــود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
أنهم أجــروا  وذكــر 90% مــن المستطلعين 
مـــحـــادثـــات مـــع عــائــاتــهــم وأصــدقــائــهــم 
الـــيـــهـــود، و25% فــقــط أجـــــروا مــحــادثــات 
حول الحرب مع غير اليهود. إضافة إلى 
ذلـــك، تــحــدث المــشــاركــون فــي الاســتــطــاع 
ــد الانـــــتـــــقـــــادات المــــوجّــــهــــة إلـــى  ــ ــزايـ ــ ــن تـ ــ عـ
ــبــــوع  ــــي الأســ ــة، فـ ــيــ ــلــ ــيــ الــــدعــــايــــة الإســــرائــ
الثالث من الحرب، وهو ما يعود بشكل 
الأولــي في  إلــى »تآكل الانطباع  أساسي 
حماس"«،  ارتكبتها  التي  "الفظائع  شأن 
ــة الــصــدمــة  ــالـ وانـــتـــقـــال إســـرائـــيـــل مــــن حـ
ــعــــاب والـــــهـــــجـــــوم؛ وأيـــضـــا  ــيــ ــتــ إلــــــى الاســ
إلـــى الــتــغــيــيــر فــي لــهــجــة وســائــل الإعـــام 
بعدم  العام  الشعور  وتعاظم  الأميركية، 

الارتياح تجاه السياسات التي تنتهجها 
إســرائــيــل، وخــصــوصــا بــين أولــئــك الــذيــن 

يعرّفون أنفسهم كليبراليين«.
ــائـــب رئــيــس  ــال نـ ــ ــك، قـ ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــ
"JPPI"، شــوكــي فــريــدمــان، »مـــن الــواضــح 
ــوادث  ــحــ ــي الــ ــا كـــبـــيـــراً فــ ــفــــاعــ أن ثـــمّـــة ارتــ
المتحدة،  الــولايــات  في  للسامية  المعادية 
ــبّــــب فـــــي تـــــزايـــــد قــلــق  والـــــعـــــالـــــم، مـــــا تــــســ
اليهود على أمنهم الشخصي في أعقاب 
ــتـــوازي مـــع تــصــاعــد خطير  ــالـ الـــحـــرب، بـ
فــي الانــتــقــادات والكراهية المــوجّــهــة ضدّ 
إســرائــيــل والـــيـــهـــود«. وأضـــــاف، وفـــق ما 
نـــقـــلـــت عـــنـــه الـــصـــحـــيـــفـــة، إن »ثــــمــــة قــلــقــا 
متعاظما من أنه بدلًا من توحيد الجالية 
المستمرّة،  الــحــرب  فــي خضم  الــيــهــوديــة، 
ــيــــة تـــنـــحـــاز ضـــدّ  فـــــإن الــتــغــطــيــة الإعــــامــ
إســـرائـــيـــل، وتــجــد الأخـــيـــرة صــعــوبــة في 
قــيــادة الـــرأي الــعــام حــول ســرديّــتــهــا... كل 
ذلـــك أدّى إلـــى تــزايــد الــعــزلــة بــين اليهود 

الليبراليين بشكل خاص، وإسرائيل«.
ما تقدم، تقاطع مع تقرير »مثير للقلق« 
الإســرائــيــلــيــة،  الـــشـــتـــات  وزارة  أصــــدرتــــه 
ارتـــفـــاع بنسبة %500  وفــيــه كــشــفــت عــن 
في حوادث »معاداة السامية« في أنحاء 
الــعــالــم، بــالمــقــارنــة مــع مــعــطــيــات ســابــقــة، 

وذلــك على خلفية الــحــرب فــي غــزة. وفي 
هذا الإطار، قال المدير التنفيذي للوزارة، 
آمــر سكيلي، في مقابلة مع راديــو »103 
إف إم« الإســرائــيــلــي، إنـــه »مــنــذ الــســابــع 
ــراً جديداً 

ّ
مــؤش نشهد  الأول،  تشرين  مــن 

للسامية،  المعادية  الأحــداث  إلــى تصاعد 
والـــتـــي ارتــفــعــت أخـــيـــراً بــنــســبــة %500«. 
ــإن »الأمــــــــر الأكــــثــــر مـــدعـــاة  ــ ــبـــه، فــ وبـــحـــسـ
ــاع بــنــســبــة 330% في  ــفــ لــلــقــلــق هـــو الارتــ
الاعتداءات الجسدية على خلفية معاداة 
السامية من منطلقات قومية، سواء برفع 
اللفظي  بالاعتداء  أو  المعقوفة،  الصلبان 
كــمــا  أخـــــــرى  حــــــــوادث  أو  ــســــدي،  ــجــ الــ أو 
شــهــدنــا فــي مــطــار داغــســتــان الــروســيــة... 
نحن نتحدّث عن تصاعد هذه الحوادث 
بشكل خــاص فــي أوروبــــا، ولا سيما في 
أن  وتــابــع  وألمــانــيــا«.  والنمسا  بريطانيا 
ــا مـــن الـــخـــطـــاب المـــعـــادي  ــيّـ »جــــــزءاً أســـاسـ
المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، 
الـــــذيـــــن هــم  الــــــعــــــرب،  مـــــن  يـــــقـــــوده %71 
مــواطــنــون فــي دول أوروبـــيـــة والــولايــات 
ــقــدّم، ثمّة 

َ
ت إلــى جانب مــا  المتحدة. ولكن 

ــي حــــــــوادث الاعـــــتـــــداءات  ــد مــقــلــق فــ ــزايــ تــ
الجاليات  أبــنــاء  تهديد  وفــي  الــجــســديــة، 
الــيــهــوديــة. ويــحــدث ذلـــك بشكل أســاســي 
المـــنـــاصـــرة لفلسطين  الـــتـــظـــاهـــرات  خــــال 
م في أنحاء أوروبا... 

ّ
نظ

ُ
وحماس، والتي ت

ــداً...  يــجــري الــحــديــث عــن تــزايــد عظيم جـ
نــحــن فـــي وزارة الـــشـــتـــات، وفــــي هــيــئــات 
الموضوع،  إسرائيلية أخرى معنيّة بهذا 
ــمــا تــعــمّــقــت الـــحـــرب وطـــال 

ّ
نـــقـــدّر أنــــه كــل

ــداءات ستسجّل  ــتــ أمـــدهـــا، فـــإن هـــذه الاعــ
ارتفاعا جديداً«.

ورداً على سؤال في شأن الخطوات التي 
الــهــجــرة لمــكــافــحــة هــذه  ــخــذتــهــا وزارة 

ّ
ات

الظاهرة، قال سكيلي: »نحن نتابع هذه 
المــجــريــات يــومــيــا، ونــبــلــغ الــجــالــيــات عن 
الأماكن التي نعتقد بأنهم قد يتعرّضون 
ــذا الـــنـــوع. نحن  فــيــهــا لاعــــتــــداءات مـــن هــ
عــلــى تـــواصـــل مـــع مـــســـؤولـــي الــجــالــيــات 
السلطات  مع  بدورهم  يتواصلون  الذين 
فيها«.  يقيمون  الــتــي  الـــدول  فــي  المحلية 
الــشــتــات  »وزارة  فــــإن  لــســكــيــلــي،  ووفـــقـــا 
نــجــحــت عــن طــريــق قــــادة الــجــالــيــات، في 
 عن ذلك، فإنه 

ً
إحباط 30 تظاهرة«. فضا

»حتى قبل الحرب، كان هناك تنسيق بين 
 من 

ّ
الشرطة الإسرائيلية والشرطة في كل

ساو باولو، ولندن، وبرلين، ولا يزال هذا 
التنسيق قائما من أجل تقديم الاستجابة 
الــازمــة لأمـــن الــجــالــيــات الــيــهــوديــة، كما 
بحظر  الـــقـــضـــاء  وزارة  خــــال  مـــن  نـــقـــوم 
حرّضة في الشبكات 

ُ
وحذف المضامين الم

الاجتماعية«.

يهود أميركيون مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار )أ ف ب(

تصاعدت الأحداث 

المعادية للسامية، 

بحسب وزارة الشتات، 

أخيراً، بنسبة %500

سقطت الأقنعة عن وجوه قادة هذه الحرب )أ ف ب(
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لا تزال دعوة زعيم »التيار الصدري«، 
والــبــرلمــان،  الحكومة  الــصــدر،  مقتدى 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــارة الأمــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ إلــــــــى إغــــــــــاق الــ
ــداد احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الـــدعـــم  ــ ــغـ ــ ــــي بـ فـ
الأمــيــركــي لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قــطــاع غــــزة، تــتــفــاعــل فـــي الـــعـــراق، في 
خاذ 

ّ
الرجل تهديده بات انتظار تنفيذ 

ـــن عــنــهــا، في 
َ
ــم يُـــعـــل ــرى لـ ــ خـــطـــوات أخـ

حال لم يُستجب لطلبه، ولا سيما أن 
عون تصعيداً 

ّ
المقرّبين من التيار يتوق

»صدريا« على مستوى الاحتجاجات 
الشعبية والاعتصامات أمام »المنطقة 
ــراء« الـــتـــي تـــضـــمّ مـــقـــرّ ســفــارة  الـــخـــضـ
ــنـــطـــن والمـــــقـــــرّات الــحــكــومــيــة فــي  واشـ
وسط بغداد. وانقسمت مواقف الكتل 
السياسية حول تلك الدعوة، بين فريق 
داعـــــم لــلــحــكــومــة يــــرى خـــطـــوة إغـــاق 
ــراق،  ــعـ الـــســـفـــارة فـــي غــيــر مــصــلــحــة الـ
وآخر عمد إلى جمع 32 توقيعا نيابيا 
من قوى مختلفة داخل البرلمان تأييداً 
التصويت  جاه 

ّ
ات في  ودفعا  للخطوة 

الــحــكــومــة على  تـــــردّ  لـــم  عــلــيــهــا. وإذ 
الــطــلــب بــشــكــل رســمــي بــعــد، تــتــحــدّث 
ــار الــتــنــســيــقــي« عن  ــ قـــيـــادات فــي »الإطـ
وجــــود خــطــوط تـــواصـــل مـــع الــصــدر، 
ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه،  لــلــتــفــاهــم حــــول مـ

وسط إصرار الأخير على مطالبه.

وتــنــشــر مــنــصــات مــقــرّبــة مـــن »الــتــيــار 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ الــــــصــــــدري« عـــلـــى مـ
ـــف، مــقــاطــع 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــشــكــل مـــكـــث

فيديو خاصة تصوّر لحظات اقتحام 
أنـــصـــار الـــصـــدر »المــنــطــقــة الــخــضــراء« 
إلـــى  تــلــمــيــحــا  و2022،   2018 ــامَــــي  عــ
جديدة  باعتصامات  الــقــيــام  احــتــمــال 
قد يدعو إليها الصدر في وقت لاحق. 
وسُجّل تحشيد على مواقع التواصل، 
أمــــس، لــلــخــروج فــي تــظــاهــرة شعبية 
ــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة لــلــمــطــالــبــة  ــ أمـ
بإغاق السفارة وطرد السفيرة، آلينا 
رومـــانـــوســـكـــي. وقـــــاد هــــذا الــتــحــشــيــد 
 مــــن حــــــراك »تـــشـــريـــن« يــدعــى 

ٌ
نــــاشــــط

ــن عــائــلــة  ــ ــام المــــالــــكــــي، وهــــــو مـ ــ ــرغـ ــ ضـ
 

ّ
»صــدريــة« في الأســـاس، إلا أنــه انشق
عن التيار. وفي العموم، يؤيّد أنصار 
حـــراك »تــشــريــن« الــدعــوة »الــصــدريــة« 
»الإطار التنسيقي« وحكومته  نكاية بـ
خاذ مواقف تصعيدية 

ّ
ات المتردّدة في 

ضدّ الأميركيين.
ويـــقـــول الــنــائــب الــســابــق فـــي »الــتــيــار 
»الأخبار«،  لـ الشيخ،  فتاح  الــصــدري«، 
إن »دعـــوة الــقــائــد مقتدى الــصــدر إلى 
إغـــاق الــســفــارة الأميركية فــي بــغــداد، 
وضــعــت الــبــرلمــان والــحــكــومــة مــعــا في 
ل إنها أظــهــرت المعدن 

ُ
لــم نق حــرج، إذا 

الحقيقي لمن يقولون عن أنفسهم إنهم 
ضدّ الوجود الأميركي، ولا سيما أنهم 

الخاسرين  بمقاعد  الحكومة  شــكّــلــوا 
بــعــد انـــســـحـــاب 73 نــائــبــا مـــن الــكــتــلــة 
هي  وبالنتيجة   ،2022 عــام  الــصــدريــة 
الفائزين  لأن  للشرعية  فاقدة  حكومة 
ــان«.  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــين هـــــم خــــــــارج الـ
ويــضــيــف أن هـــذه الـــدعـــوة »هـــي جــزء 
مهمّ جــداً مــن مقاومة الاحــتــال، وهي 
جــــــاءت لــتــحــريــر الــــعــــراق مــــن ســـفـــارة 
التجسّس والفساد العالمي والاحتال 
ــواع  ــ ــه، وهـــــــذه أســــمــــى أنــ ــالــ ــكــ  أشــ

ّ
ــكــــل بــ

الشيخ  ويتابع  السياسية«.  المــقــاومــة 
أنـــه »إذا لــم تــتــمّ الاســتــجــابــة لــلــدعــوة، 
قــوات  وجــود  مسؤولية  فسيتحمّلون 
الاحـــتـــال وســفــارتــهــا فــي بـــغـــداد، كما 
أنهم سيتحمّلون مسؤولية ما يحدث 
ــا يـــحـــدث مــن  ــ ــزة وفــلــســطــين ومـ ــ فــــي غـ
تـــخـــريـــب وتـــهـــجـــيـــر وقـــــتـــــل«، مــعــتــبــراً 
أن ذلـــك »ســيــكــون وصــمــة عـــار عليهم 
 
ً
ولــعــنــة تــاحــقــهــم عــبــر الــتــاريــخ جــيــا
بعد جيل«. ويلفت الشيخ إلى أن »هذه 
الدعوة التي وجّهها الصدر هي الجزء 
الثاني بعد التظاهرات التي شهدتها 
بغداد أثناء صاة الجمعة في ساحة 
ر من الجزء الثالث 

ّ
التحرير، كما وأحذ

إزاء الإرهــاب الاسرائيلي ضدّ غزة، إن 
لم تستجب الحكومة والبرلمان للدعوة، 
وهـــو مـــا ســيــعــلــن عــنــه الــســيــد الــصــدر 
البيان«. وردّاً على  كما ورد في ثنايا 
الدعوات الموجّهة إليه للتراجع، يؤكد 

الشيخ أن »الصدر لن يتراجع عن هذه 
ثمّ  السفارة  بإغاق  تبدأ  التي  الدعوة 
من  الــعــراقــي  السياسي  الــقــرار  تحرير 
يها 

َّ
بشق السياسية  ات 

ّ
التدخ جميع 

الأميركي والإيراني، وهذا هو المطلوب 
ــع 

ّ
مــــن الـــشـــعـــب الـــــــذي يــــريــــد أن يــتــمــت

الإرادة  ق 
ّ
كاملة ويحق بسيادة وطنية 

العراقية التي ستفرض نفسها قريبا«.
ــل  ــ ــ ــلــــون داخـ ــقــ ــتــ ــمّ نـــــــــــواب مــــســ ــ ــ ــــضـ ــ ويـ
الـــبـــرلمـــان، أصــواتــهــم إلـــى الـــصـــدر، إذ 
يرى النائب المستقل، رائد المالكي، في 
أن »تعطيل  »الأخـــبـــار«،  إلــى  تصريح 
ــة والـــصـــمـــت  ــيــ ـــرلمــــانــ ــبـ ــات الــ ـــســ ـــلـ الــــجـ
الواضح من قِبل الحكومة، لا يعبّران 
ــاه  ــة تـــجـ ــيــ ــؤولــ ــســ ــالمــ ــــور بــ ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ عــ
الــجــرائــم الــتــي ترتكبها إســرائــيــل في 
قطاع غزة«. ويعتبر أن »اتهام الصدر 
بأنه أطلق دعوته لأغــراض سياسية 
غـــيـــر صـــحـــيـــح، فـــهـــذا لـــيـــس أســلــوبــه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــطــلــب لـــه أســبــابــه 
الابــتــزاز والتهديد  ومــبــرّراتــه، ومنها 
الــولايــات المتحدة  الــلــذان تــقــوم بهما 
بحق العراق من خال العقوبات كما 
عملت مع إيــران«. ويلفت المالكي إلى 
أن »دعــوة الصدر بالتأكيد لها مهلة 
زمنية محدّدة، وهو قال بصراحة إن 
لــه مــوقــفــا آخـــر سيعلنه، وربّـــمـــا هــذا 
المــوقــف يــكــون فــي شــكــل احتجاجات 
شـــرعـــيـــة  فـــــــي  ــن  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ أو  شــــعــــبــــيــــة 

 أمـــام 
ّ

ــل ــ الــحــكــومــة الــحــالــيــة، عــلــى الأقـ
الشعب العراقي«.

ــلــــوم  ــعــ ــاذ الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه، يـــــــــرى أسـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
السياسية، علي الموسوي، أن »الصدر 
يمتلك خــيــارات عــديــدة، ولا سيما أنه 
العملية السياسية وليس لديه  خــارج 
الــنــواب،  مجلس  داخـــل  مباشر  تمثيل 
وهـــذا أحــد أســبــاب قــوتــه الجماهيرية 
كيفما  تحريكها  يمكنه  التي  الواسعة 
ــاء فــــي الــــشــــارع لإحـــــــراج الــحــكــومــة  ــ شـ
والبرلمان أكثر«. ويعتقد أن »الحكومة 
والبرلمان وقعا في حيرة كبيرة، بسبب 
دعوة الصدر لإغاق السفارة، لأن هناك 
 عن 

ً
مــصــالــح ســيــاســيــة كــبــيــرة، فــضــا

البلدين«،  بين  الدبلوماسية  العاقات 
ــار«،  ــبــ ــراً، فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخــ ــ ــذكّ مــ
ــأن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، مـــحـــمـــد شــيــاع  ــ بــ
الــســودانــي، عــمــل جــاهــداً خـــال الفترة 
السابقة على إيجاد عاقة مستقرّة مع 
الإدارة الأميركية، وعليه، فمن الصعب 
أن يخطو فــي هــذا الاتــجــاه«. وبحسب 
الموسوي، فإن موقف الصدر الذي قال 
إنـــه »ســيــعــلــن عــنــه لاحــقــا، فــيــه رســائــل 
ودلالات كثيرة، ربما تعني العودة إلى 
السياسة أو معارضة الحكومة بشكل 
تأليب  نستبعد  لا  وبــالــتــالــي،  مباشر. 
ــارع مـــن جــديــد واقـــتـــحـــام المنطقة  الـــشـ
الــخــضــراء أو الاعــتــصــام أمـــام السفارة 

الأميركية وإغاقها«.

11 العالم10 العالم

طوفان الأقصى

صنعاء - رشيد الحداد

أثار إعان »أنصار الله« الدخول في 
مــعــركــة »طــوفــان الأقــصــى«، عـــدداً من 
الـــتـــســـاؤلات عـــن الـــقـــدرات الــعــســكــريــة 
استعدادها  ومــدى  للحركة،  الــجــوّيــة 
ــة الاحـــتـــال  ــ لـــحـــرب إقــلــيــمــيــة مـــع دولـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ قـــــــد يــــــطــــــول أمــــــــدهــــــــا، وخـ
العسكرية في التعامل مع التهديدات 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، خصوصا 
حـــالـــة  يــــعــــيــــش  يــــــــــزال  لا  الــــيــــمــــن  أن 
حـــرب مــنــذ تــســع ســنــوات، وتــتــعــرّض 
غربية  لتهديدات  صنعاء  في  قيادته 
ــل الـــبـــالـــغ  ــ ــداخــ ــ بـــتـــفـــجـــيـــر جـــبـــهـــات الــ
اتـــفـــاق  عـــددهـــا 47، والانــــقــــاب عـــلـــى 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد الـــــذي دخــــل حــيّــز 

لــكــن   .2022 نــيــســان  مــطــلــع  الــتــنــفــيــذ 
المــعــطــيــات الــعــســكــريــة تــشــيــر إلــــى أن 
للمشاركة  الله«  »أنصار  استعدادات 
فـــي أيّ مــعــركــة إقــلــيــمــيــة، تـــعـــود إلــى 
عدّة سنوات، وليست وليدة اللحظة، 
سقة وعقيدة الحركة القتالية 

ّ
وهي مت

الثانية.  الألــفــيــة  مطلع  نشأتها  مــنــذ 
 

ّ
تحتل الفلسطينية  القضية  أن  ذلــك 
مكانة مهمّة في أدبياتها كافة، فيما 
القتال ضدّ العدو هدف  المشاركة في 
الدين  بــدر  حسين  مؤسّسها،  وضعه 
الـــحـــوثـــي، قــبــل نــحــو عــشــريــن عــامــا، 
ا أنصاره على مقاطعة المنتجات 

ّ
حاث

الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، ومــواجــهــة 
ــدو فـــكـــريـــا وثـــقـــافـــيـــا وعـــســـكـــريـــا.  ــعــ الــ
ورغم ضخامة المعارك التي خاضتها 

ــة الـــنـــوعـــيـــة، أخــــــرى مــمــاثــلــة  الـــضـــربـ
ــــخــــدم فـــيـــهـــا الـــــصـــــاروخ نــفــســه، 

ُ
ــت اســ

العزيز  عبد  الملك  مطار  واستهدفت 
في جدة غرب المملكة في أواخر العام 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ  أن   

ّ
إلا المــــذكــــور. 

للتطوير،  عــادت وخضعت  »بــركــان« 
لــيُــكــشــف عـــن جــيــل جــديــد مــنــهــا عــام 
طــلــق عليه اســم »بــركــان - 2« 

ُ
2019، أ

الــــــذي يــحــمــل رأســــــا مـــتـــفـــجّـــراً أكـــبـــر، 
كــيــلــومــتــر،  إلــــى 1400  مـــــداه  ويـــصـــل 
ــود الــــصــــلــــب. وفــــي  ــ ــوقـ ــ ــالـ ــ ــل بـ ــمــ ــعــ ويــ
ــاء إلـــى  ــعـ ــنـ مـــــــــوازاة ذلـــــــك، عــــمــــدت صـ

المــاضــيــة، وتــمــكّــنــت مـــن تــعــديــل عــدد 
مــن مــنــظــومــات الــصــواريــخ الــروســيــة 
ــا. وكـــانـــت  ــهـ ــاتـ ــديـ لـــديـــهـــا، وزيــــــــادة مـ
أولــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي اســتــخــدمــت 
عملية  المـــدى،  بعيدة  صــواريــخ  فيها 
استهداف مواقع حساسة في مدينة 
الــطــائــف الــســعــوديــة الــتــي تــبــعــد عن 
ــــاق فــــي الـــيـــمـــن نــحــو  ــر نــقــطــة إطــ ــ آخـ
 ،2016 أيـــلـــول  مــطــلــع  كــيــلــومــتــر،   900
مــعــدّل  باليستيي  صـــاروخ  بــواســطــة 
ر من  مـــن طــــراز  »بـــركـــان - 1«، المـــطـــوَّ
تلك  وأعقبت  الروسي.  »سكود سي« 

»أنصار الله« منذ عام 2015، والتي 
بعيداً  الإسرائيلي  الحضور  يكن  لم 
منها، ولكن هذا الانخراط الكامل لم 
للمشاركة  الــعــدّة  إعــداد  مــن  يمنعها 
فــي أيّ مــواجــهــة كــبــرى، إلــى حــدّ أنه 
الـــحـــديـــث عــن  ــدأ  ــ بـ ــام 2017،  ــ عـ مـــنـــذ 
 على 

ّ
اســتــهــداف مــيــنــاء إيـــات المــطــل

البحر الأحمر.
وعـــمـــلـــت صـــنـــعـــاء، الــــتــــي تـــبـــعـــد عــن 
 1600 نحو  المحتلة  فلسطين  جنوب 
ــا  ــهـ ــر قـــدراتـ ــلـــى تـــطـــويـ كـــيـــلـــومـــتـــر، عـ
ــة فــــي الـــســـنـــوات  الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــويـ

خضر خروبي

ــمـــت طــــويــــل، بـــــــدأت تـــتـــعـــالـــى الأصـــــــوات  ــعـــد صـ بـ
»نــهــج  ـــ  لــ ــة،  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــل  ــ داخــ ــة،  ــارِضــ ــعــ المــ
الانــحــيــاز الــتــامّ« إلــى إســرائــيــل فــي عــدوانــهــا على 
ــزة. وعــلــى رغـــم تــشــديــد أركـــانـــهـــا، تـــكـــراراً، على  غــ
أهــمــيّــة »تــوســيــع دائـــرة الــنــقــاش، وإفــســاح المجال 
أمام تعدّدية الآراء بما يُحسّن من سياساتنا ومن 
أداء مؤسّساتنا بشكل أفضل«، وفق ما قال وزير 
أنــتــونــي بلينكن، فــي رســالــة وجّهها  الــخــارجــيــة، 
ــه،  ــ إلـــى الأطـــقـــم الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــلــة فـــي وزارتـ
كثر الحديث عن مدلولات استقالة المدير السابق 
لمكتب الشؤون السياسية في الوزارة، جوش بول، 

قبل نحو أسبوعين.
وكــان الرجل استفاض في شــرح حيثيات قــراره، 
ــن بــــوســــت«،  ــطــ ــنــ ــة فــــي صــحــيــفــة »واشــ ــالـ ــقـ فــــي مـ
ــــرض فـــيـــهـــا عـــلـــى »ســــابــــقــــة« عــــــدم إخـــضـــاع  ــتـ ــ اعـ
شحنات الأسلحة المرسلة إلى جهة خارجية لأيّ 
صلة بتقدير مدى 

ّ
نوع من النقاش أو المساءلة المت

الدولي«، و«قيم  القانون  انسجامها مع »معايير 
ــان«، وذلــــك خــافــا لــلــبــروتــوكــولات  ــســ حــقــوق الإنــ
المــعــمــول بــهــا فــي الــقــســم المــخــتــصّ بعمليات نقل 
الساح والمساعدات الأمنية للحكومات الأجنبية 
بــول عن ضغوط  داخــل وزارة الخارجية. وكشف 
 من البيت الأبيض والكونغرس 

ّ
كبيرة مارسها كل

بعد  إســرائــيــل  لحساب  سريعا  الأسلحة  لتوريد 
أحداث 7 أكتوبر، منتقداً الدعم العسكري والمالي 
من قِبَل باده لإسرائيل، كونه لم يؤدّ إلى إحال 

»السام«.

د 
ّ
»انتفاضة« داخل إدارة بايدن: الرئيس يتفر

بالقرار!

ــلـــة »فــــوريــــن  ــكـــشـــف مـــجـ ــا عــــلــــى ذلــــــــك، تـ ــسـ ــيـ ــأسـ تـ
قة 

ّ
بــولــيــســي« عــن تــفــرّد بــايــدن بـــالـــقـــرارات المتعل

 
ّ
أن إلــى  ة، مشيرة 

ّ
بالتطوّرات في الأراضــي المحتل

أيّا من العاملين في وزارة الخارجية، ممّن حاولوا 
الإعـــراب عن مواقف معارضة أو مشكّكة في تلك 
»تلك  واحــدة:  بإجابة  يواجَهون  كانوا  السياسة، 
ــرارات صـــادرة مــن أعــلــى، ولا  ــمــا هــي قــ

ّ
الأوامــــر، إن

مجال لمناقشتها على الإطاق«، وفق ما قال بول 
أعــرب  صحافية،  تسريبات  وفــي  ة. 

ّ
للمجل نفسه 

بــول عــن اعــتــقــاده بــأن مــا يــشــاع حــول تغيير في 
ســيــاســة الــبــيــت الأبـــيـــض بــخــصــوص الــتــصــعــيــد 
ما هو »تغيير في 

ّ
الإسرائيلي ضد قطاع غزة، إن

لهجة الخطاب، وليس في مضمونه«، مستعرضا 
واقع سياسة الولايات المتحدة الداعمة لحلفائها 
فــي تــل أبــيــب، بــالمــقــارنــة مــع واقــعــهــا خــال الأزمــة 
الأفــغــانــيــة، بــالــقــول: »فـــي حــالــة أفــغــانــســتــان، كــان 
الجميع )في الوكالات الأميركية المختصّة( يدلون 
بــدلــوهــم، ويــعــبّــرون عــن آرائــهــم بــصــورة طوعية، 
ــوات لمــســاعــدة  ــ ــيـــة( إرســـــــال قــ ــانـ ــكـ بـــخـــصـــوص )إمـ
حلفائنا الأفغان، من عدمها، بحيث كان هناك ما 
اليوم  أمّــا  الحالة.  القيام به في تلك  يمكن هــؤلاء 
ه لا يمكن 

ّ
)في حالة إسرائيل(، فيسود شعور بأن

القيام بأيّ شيء على هذا الصعيد«.
ــن بـــولـــيـــســـي« إلـــــى وجــــود  ــ ــوريـ ــ كــــذلــــك، تـــشـــيـــر »فـ
دبــلــومــاســيــين آخــريــن يـــؤيّـــدون وجــهــة نــظــر بــول، 
من ضمنهم اثنان أعــدّا بالفعل مسوّدة خطابات 
احتجاج، وهما في صدد رفعها إلى رؤسائهما، 
 فــي الــكــوالــيــس عن 

ّ
 إلــى عــدد آخــر لا يــكــف

ً
إضــافــة

تـــوجّـــهـــات ســيــاســيــة مــخــالــفــة للسياسة  تــظــهــيــر 
 أن »عـــاصـــفـــة 

ً
المـــعـــلـــنـــة لــــواشــــنــــطــــن، مـــســـتـــنـــتـــجـــة

ــــاط  ــزايــــدة، تــخــتــمــر فــــي أوسـ ــتــ مــــن الـــتـــبـــايـــنـــات المــ
منهم  العديد   

ّ
أن ذلــك  الأميركيين،  الدبلوماسيين 

أعربوا في الكواليس عن غضبهم إزاء ما اعتبروه 
شــيــكــا عــلــى بـــيـــاض، أعــطــتــه واشــنــطــن لــتــل أبــيــب 
ــة عــلــى حــســاب  ــعـ لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة واسـ
المدنيين الفلسطينيين«. وتضيف أن »الاعتراضات 
ــل وزارة الــخــارجــيــة،  المــتــنــامــيــة لــذلــك الــنــهــج داخــ
ــقـــومـــي، والـــهـــيـــئـــات الــرســمــيــة  ومــجــلــس الأمـــــن الـ
الأخرى، تتزامن مع تراجع حادّ في شعبية بايدن 
لدى تيار »الديموقراطيين التقدميين«، وكذلك في 
أوساط المسلمين والعرب من الأميركيين، لتامس 
حدود الـ17%، مقارنة بنحو 59% في الانتخابات 

المجلة عن  وتنقل   .»2020 عــام  السابقة  الرئاسية 
مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية، 
باتت  إليها  المشار  الاعتراضية  الحالة  إن  قولهم 
تشكّل »أحد أكبر التحدّيات التي واجهها أنتوني 

بلينكن على رأس وزارة الخارجية«.
هـــذا الـــواقـــع، يــتــنــاولــه أيــضــا الــبــاحــث فــي »معهد 
كــارنــيــغــي لــبــحــوث الـــســـام الــــدولــــي«، والمـــســـؤول 
الــســابــق فــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ديفيد 
 

ّ
ــه الـــعـــمـــل عـــلـــى مــلــف آرون مـــيـــلـــر، الــــــذي ســـبـــق لــ
»لم  يقول:  إذ  الإسرائيلية،   - العربية  المفاوضات 
 على الإطــاق طيلة فترة عملي 

ً
أعهد أمراً مماثا

إن الإدارة الأميركية  عــامــا...  لمــدة 25  الــــوزارة  فــي 
ــهـــود الـــوســـاطـــة بــين  ــر جـ ــديـ تـــتـــصـــرّف وكـــأنـــهـــا تـ
لحساباتها  وفــقــا  والإســرائــيــلــيــين  الفلسطينيين 
الــخــاصــة«. ويــلــفــت مــراقــبــون أمــيــركــيــون آخـــرون، 
بدورهم، إلى أن الانقسامات في إدارة بايدن بلغت 
أوجها في الأسبوعين الأوليْن، حين سارع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى إظـــهـــار دعــمــه المــطــلــق لإســرائــيــل، 
 »الــنــقــاشــات الــســيــاســيــة داخــــل الإدارة 

ً
مــتــجــاهــا

حول كيفية الاستجابة لأزمة خارجية كبرى، بما 
فــي ذلـــك الــبــحــث فــي جـــدوى نــقــل أســلــحــة جــديــدة 
وذخائر متنوعة، وفي الثمن المحتمل في صفوف 
المدنيين، وما قد يصاحبه من انتهاكات للقانون 

الدولي الإنساني من طرف الجهة الحليفة«.

إدارة بايدن في وضعية الدفاع!

وفــــي مــحــاولــة لـــتـــدارك الــتــبــعــات الــســلــبــيــة لــهــذه 
المـــوجـــة مـــن »الانـــشـــقـــاقـــات الــخــافــتــة« عـــن الــبــيــت 
ــيـــض، يــتــوجّــه بــلــيــنــكــن فـــي زيـــــارة ثــالــثــة إلــى  الأبـ
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  ة 

ّ
المحتل الأراضــــي 

على غــزة، بعدما كــان أشــار، قبل أيــام، إلــى حجم 
الــتــطــوّرات في  »الــتــحــدّيــات« التي باتت تفرضها 
القطاع، مع تكرار إشارته إلى الخطوط العريضة 
تلخيصها  يمكن  والتي  حيالها،  بــاده  لسياسة 
 إســـرائـــيـــل فــــي الــــدفــــاع عــن 

ّ
ــق ــ بــــازمــــة تـــأيـــيـــد »حــ

»احــتــرام معايير  مراعاتها  نفسها«، مع ضــرورة 
وأحـــكـــام الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي«. وانــطــاقــا 
ممّا أدلى به بلينكن، قبل أيام قليلة خال جلسة 
استماع في مجلس الشيوخ، لجهة تأييده »هدنة 
ــع ارتـــفـــاع ضــحــايــا  ــزة، عــلــى وقــ ــ إنــســانــيــة« فـــي غـ

لون 
ّ
يلفت محل المدنيين،  الإسرائيلية من  الغارات 

نهجها  عــدّلــت  الأميركية  الإدارة  أن  إلــى  غربيون 
خال الأسبوع الماضي، من خال دعوة إسرائيل، 
الخطوات  من  بالمزيد  »القيام  إلــى  وعانية،  ســراً 
مــن أجـــل تخفيف المــعــانــاة الإنــســانــيــة« فــي غــزة، 
و«إفساح المجال أمــام إدخــال الإمـــدادات الإغاثية، 
إضافة إلى الماء والوقود«، وذلك في موازاة »عدم 
تــزحــزحــهــا« عـــن خــطــط شــحــن أســلــحــة إضــافــيــة 
دائــم  وقــف  إلــى  الــدعــوة  ومعارضتها  لحليفتها، 

لإطاق النار.
ويَعتبر هؤلاء أن هذا التحوّل في سياسة بايدن، 
مات حقوقية وجهات 

ّ
يمكن ردّه إلى مناشدات منظ

إقــلــيــمــيــة، مــســتــدركــين بــأنــه مــن غــيــر المــعــلــوم إلــى 
الاعتراضية في صفوف  الحركة  أيّ درجــة يمكن 
الــطــاقــم الــدبــلــومــاســي والأمـــنـــي داخــــل الإدارة أن 
تسهم في تغيير نهج البيت الأبيض حيال غزة. 
وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية، فإن »المزيد 
اع 

ّ
الــداخــلــيــة على مستوى صن مــن الاعــتــراضــات 

ــقـــرار، خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة، قــد يـــتـــؤدّي إلــى  الـ
ه على 

ّ
تغيير الحسابات« لدى بايدن، لناحية حث

)التصعيدي(  نهجها  بتخفيف  إسرائيل  مطالبة 
في القطاع المحاصَر. وتضيف المصادر نفسها، أن 
»حالة الغضب تلك، مهّدت الأرضية لنشوء تيار 
مــعــارض لــجــوهــر نــهــج بــايــدن حــيــال الــحــرب، في 
القومي، ما جعل  الأمــن  صفوف مسؤولي دوائــر 
ــام الــداخــل  إدارتـــــه تــبــدو فـــي وضــعــيــة دفــاعــيــة أمــ

والخارج«.
ــة  ــالــ ــــو الإطــ ــا، هـ ــ ــــضـ ــتــــرعــــى الانــــتــــبــــاه أيـ ومــــــا اســ
الإعامية لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
العلني منذ  الــظــهــور  بــعــد تغيّبه عــن  ســولــيــفــان، 
بــدء الــحــرب على غــزة، وســط تكهنات ســادت في 
وقت سابق بوجود توجّه لإقالته. هذه »العودة«، 
ــتـــار ســولــيــفــان أن تـــكـــون عــبــر مــقــابــلــة  ــتـــي اخـ والـ
أجـــرتـــهـــا مـــعـــه صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« الــفــرنــســيــة، 
جـــاءت فــي مــعــرض الــدفــاع عــن نهج إدارة بايدن 
والفلسطينيين.  الإسرائيليين  بين  الصراع  تجاه 
ــط ســولــيــفــان الـــضـــوء عــلــى مـــا قــال 

ّ
وخــالــهــا، ســل

 إسرائيل في 
ّ

إنها »تحدّيات الموازنة بين دعم حق
الدفاع عن نفسها، والحاجة إلى معالجة المخاوف 
الإنــســانــيــة«، مــقــراً بـــ«عــزلــة الــولايــات المــتــحــدة في 
الــشــرق الأوســـط«. وأشـــار المــســؤول الأميركي إلى 
الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي والتواصل 
ــــدول الــعــربــيــة، مـــؤكـــداً أن بــــاده »لا تعطي  مـــع الـ
الـــضـــوء الأخـــضـــر الــكــامــل لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

الإسرائيلية، بل تقدّم النصيحة كصديق«.
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن »الانـــشـــقـــاقـــات« لا تقتصر 
عــلــى الإدارة، بـــل بــاتــت تــنــســحــب عــلــى المــؤســســة 
ــعــــارض  ــــد ومــ ــؤيّـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــنـــقـــســـمـــة بـــــين مـ
لـ«سياسة بايدن الإسرائيلية«، إذ أشار السناتور 
ــي مــقــابــلــة  ــ ــنـــدســـي غــــــراهــــــام، فـ ــيـ الــــجــــمــــهــــوري، لـ
أمـــام إســرائــيــل في  إلــى أن »لا حـــدود  تلفزيونية، 
مواصلة استهداف المدنيين« في قطاع غزة. ورداً 
على سؤال حول ما إذا كان هناك حد أقصى تراه 
الــولايــات المــتــحــدة لــعــدد ضحايا الــقــصــف، أجــاب 
نا 

ّ
غراهام: »بالطبع لا... هذا السؤال شبيه بلو أن

سُــئــلــنــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: هــل هناك 
حدود بينما كانت اليابان وألمانيا تغزوان العالم؟ 
هــل يجب على إســرائــيــل أن تأخذ فترة راحــة من 
القتال ضدّ الذين يحاولون إبادة اليهود؟ الجواب 

هو لا، لا حدّ لذلك«.
ــكـــشـــف ســــيــــاســــيــــون أمـــيـــركـــيـــون  ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
عـــن انـــزعـــاجـــهـــم مـــن مـــســـانـــدة بـــايـــدن لــلــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، عــــوض حــشــد الــتــأيــيــد 
 
ّ
ــــب، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا بـــشـــن ــيـ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــي لـــتـــل أبـ

صلة 
ّ
ــة، ومحصورة بــالأهــداف المت

ّ
غــارات أكثر دق

باستئصال حركة »حماس« وقياداتها. ومن هذا 
الخارجية  العاقات  لجنة  عضو  يشدّد  المنطلق، 
ــن الـــحـــزب  ــ ــــي، عـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــوخ الأمـ ــــي مـــجـــلـــس الــــشــ فـ
أبــرز وجوه  وأحــد  الديموقراطي، كريس مورفي، 
»تحديد  أن  على  الــحــزب،  في  التقدّمي«  »الجناح 
كيفية توفير الدعم لإسرائيل، من جهة، وتحديد 
كــيــفــيــة المـــوازنـــة بـــين مــحــاســبــة حـــمـــاس، وتــفــادي 
إلحاق الأذى بالمدنيين في غــزة، من جهة أخــرى، 
ــقــــرارات الــبــالــغــة الــصــعــوبــة«،  يــنــدرجــان ضــمــن الــ
انــقــســامــات داخـــل البيت  جــازمــا بحتميّة »وقـــوع 
الكونغرس،  وكذلك  الخارجية،  ووزارة  الأبــيــض، 
وذلـــك بــصــرف النظر عــمّــا يــقــرّره الــرئــيــس بايدن 

للإجابة على تلك الأسئلة«.
وفي خضمّ هذا الواقع المأزوم بالنسبة إلى بايدن، 
ر مــديــر مكتب 

ّ
ببعدَيه الــداخــلــي والــخــارجــي، حـــذ

من  راي،  كريس  الأمــيــركــي،  الــفــدرالــي  التحقيقات 
 »الــتــهــديــد الإرهــابــي ارتــفــع طـــوال عــام 2023«، 

ّ
أن

كاشفا أن »الــحــرب المستمرة فــي الــشــرق الأوســط 
في  الأميركيين  ضــدّ  هجوم   

ّ
بشن التهديد  رفعت 

الولايات المتحدة إلى مستوى آخر تماما«. ورأى 
على  الإرهابية  بـ »هجمات حماس  ما وصفه  أن 
ز تهديدات مماثلة لتلك 

ّ
إسرائيل«، يمكن أن يحف

التي شكّلها »تنظيم داعش« في السنوات الماضية 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، مــســتــدركــا بــالــقــول: »لا 
 هجمات 

ّ
تــوجــد مـــؤشـــرات عــلــى نــيــة حــمــاس شـــن

إرهابية داخل الولايات المتحدة، كونها لا تمتلك 
القدرة على القيام بذلك حاليا«.

الطيران  منظومات  مــن  عــدد  تطوير 
المــســيّــر، بــمــديــات بــعــيــدة وصــلــت إلــى 
 ،2019 عــــــام  كـــيـــلـــومـــتـــر   1500 نـــحـــو 
ــور مـــــن بـــلـــوغ  ــطــ ــتــ ــرب بــــهــــذا الــ ــتـ ــقـ ــتـ لـ
عمليات  وبعد تصاعد  إيــات.  ميناء 
»أنــصــار الــلــه« ضــدّ أهـــداف سعودية 
صــواريــخــهــا  وتــــجــــاوز    ،2020 ــام  ــ عـ
الـــريـــاض ووصــولــهــا إلـــى أبـــو ظــبــي، 
الإسرائيلية تتصاعد  المخاوف  بدأت 
ــــدرات، وهـــــذا مــا  ــقـ ــ مـــن تــنــامــي تــلــك الـ
القادة  تزايد تصريحات  أيضا  زه 

ّ
عــز

رة مــن 
ّ
الــعــســكــريــين الــيــمــنــيــين المــــحــــذ

انقسام عراقي حول »السفارة«

د الأميركيون
َ
طر

ُ
ي

ْ
الصدر لا يتراجع: فل

ته صنعاء لـ »المعركـة الكبرى«
ّ

دعاة »عقلنة التصعيد« يتكاثرونهذا ما أعد

« داخل إدارة بايدن
ٌ

»عاصفة البحر  فــي  ات إســرائــيــلــيــة  ــتـــداء اعـ أيّ 
الأحمر.

ــان عـــدد مـــن المــراقــبــين قـــد وصــفــوا  وكــ
الــتــصــريــحــات المـــشـــار إلــيــهــا بــالمــبــالــغ 
ــنــــت مــع  ــزامــ فـــيـــهـــا، بـــخـــاصـــة أنــــهــــا تــ
ــــات عـــلـــى جــبــهــات  ــهـ ــ ــــواجـ اشـــــتـــــداد المـ
الـــداخـــل وتــصــاعــد الــقــصــف المــتــبــادل 
مــع الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمــاراتــي 
قـــبـــل وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار. لـــكـــن وفــقــا 
لأكــثــر مــن مــصــدر فــي صــنــعــاء تــحــدّث 
إلى »الأخــبــار«، فإن إسرائيل شاركت 
حيث  اليمن،  على  الحرب  في  بالفعل 
ــرة  ــزيـ ــا فــــي جـ ــهـ ــات لـ ــرّكــ ــحــ رُصــــــــدت تــ
ســـقـــطـــرى بـــغـــطـــاء إمــــــاراتــــــي، وكـــذلـــك 
تحرّكات مماثلة على الساحل الغربي 
بــغــطــاء مــن الــتــشــكــيــات المــوالــيــة لأبــو 
ظــبــي أيـــضـــا. ومــــن هــنــا، تـــوعّـــد وزيـــر 
دفـــاع حــكــومــة الإنـــقـــاذ، الـــلـــواء محمد 
ــرّات في  ــ ــدّة مـ الــعــاطــفــي، إســـرائـــيـــل، عــ
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، بـــضـــربـــات جــويــة، 
وأكد أن قواته أصبحت جاهزة لضرب 
أيّ هــدف داخـــل دولـــة الــكــيــان. وبــهــذا، 
ضح أن رغبة صنعاء في استهداف 

ّ
يت

دولة الاحتال سابقة لعملية »طوفان 
الأقصى« بسنوات، وأن »أنصار الله« 
المــعــركــة بصناعة  اســتــعــدّت لمثل هــذه 
منظومة حديثة من صواريخ »قدس« 
وضعت،  فيما  وغيرها،  المــدى  بعيدة 
إيــــات نصب  مــنــذ عـــام 2020، مــيــنــاء 
أهدافها  بنك  ضمن  وأدخلته  عينها، 
ة قبل 

ّ
في الأراضي الفلسطينية المحتل

نحو عامين.
ــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة،  ــ ــدنــ ــ ــهــ ــ وفـــــــــي مـــــــــدة الــ
ــلـــى تـــحـــســـين تــلــك  ــنـــعـــاء عـ عـــمـــلـــت صـ
الاســــتــــعــــدادات وتـــعـــزيـــزهـــا، لــتــعــلــن، 
الــــفــــائــــت،  أيــــــلــــــول  فــــــي  مــــــــــــرّة،  لأوّل 
ترسانة صاروخية حديثة  امتاكها 
ــــول إلـــــى أهـــــداف  ــــوصـ قـــــــادرة عـــلـــى الـ
فـــي وســــط دولــــة الاحــــتــــال. وفــــي 21 
ــلــــول، كــشــفــت فـــي عــــرض عــســكــري  أيــ
كــان الأكــبــر منذ ثماني ســنــوات، عن 
ــــدد مــــن المـــنـــظـــومـــات الـــصـــاروخـــيـــة  عـ
بــعــيــدة المــــــدى، الــــقــــادرة عــلــى ضــرب 
الأحمر  البحر  في  إسرائيلية  أهــداف 
وفـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، إلـــى جــانــب 
طائرات مسيّرة بعيدة المدى سبق أن 
أبوظبي ودبي وطاولت  إلى  وصلت 
أهـــدافـــا عــســكــريــة فــي قــاعــدة الــجــفــرة 
فـــي الإمـــــــارات. وعـــلـــى مــــدى الــعــامَــين 
المــاضــيَــين، اهــتــمّــت صــنــعــاء بتطوير 
حة، وكشفت 

ّ
مديات الصواريخ المجن

عــن صـــواريـــخ تــتــبــايــن مــديــاتــهــا بين 
1500 و2000 كيلومتر، وعن تمكّنها 
ــخ بــالــيــســتــيــة  ــ ــواريــ ــ ــن تـــطـــويـــر صــ ــ مـ
بعيدة المدى لأوّل مرّة. ومن بين تلك 
الصواريخ »بدر Z-0«، وهو صاروخ 
أرض - أرض بعيد المــدى، قــادر على 
إصـــابـــة الأهــــــداف الــبــريــة والــبــحــريــة 
الــثــابــتــة والمــتــحــركــة، ويــتــمــيّــز بــقــدرة 
تــدمــيــريــة عــالــيــة؛ و»قــــدس 4« )أرض 
ــســم 

ّ
يــت ــــدى والـــــذي  المـ بــعــيــد  - أرض( 

ــردار؛  ــ ــي عـــن الــ
ّ
بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــخــف

الـــذي يعمل  و»عــقــيــل« )أرض - جــو( 
بــالمــنــاورة  ويتميّز  الصلب  بــالــوقــود 
الــــجــــويــــة؛ و»طــــــوفــــــان«، و»تـــنـــكـــيـــل«، 
عن   

ً
Z-0«، فضا و»قــدس  و»مطيع«، 

ــم« الــبــالــيــســتــي، بــعــيــد المـــدى  ــاطــ »حــ
ــلـــب؛  ــــود الـــصـ ــــوقـ ــالـ ــ ــمـــل بـ والـــــــــذي يـــعـ
ر والــــــــذي يــعــمــل  ــوَّ ــ ــطـ ــ و»قــــــــدس 3« المـ
بــالــوقــود الــســائــل، ويــتــمــيّــز بــقــدرتــه 
ــي عـــن الـــــــرادار؛ و»فــلــق« 

ّ
عــلــى الــتــخــف

الـــبـــالـــيـــســـتـــي، بـــعـــيـــد المــــــــدى والــــــذي 
ــالــــوقــــود الــــســــائــــل، ويــحــمــل  يـــعـــمـــل بــ
ــدّة. ويُـــضـــاف إلــى  ــ ــا حــربــيــة عـ ــ رؤوسـ
ـــح، 

ّ
ذلــــــك، صـــــــاروخ »المــــحــــيــــط« المـــجـــن

بــعــيــد  بـــحـــر   - أرض  وهـــــو صـــــــاروخ 
ــــدى مـــطـــوّر مـــن صـــــاروخ »قـــاهـــر«؛  المـ
وصــــــاروخ »عـــقـــيـــل«؛ بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــتــعــدّدة من  وأنـــواع  أسلحة بحرية، 

الطائرات المسيّرة.

تكشف مجلة »فورين بوليسي« 

د بايدن بالقرارات 
ّ
عن تفر

قة بسياسته إزاء 
ّ
المتعل

ة
ّ
رات في الأراضي المحتل

ّ
التطو

الجمعة  3  تشرين الثاني  2023  العدد  5052الجمعة  3  تشرين الثاني  2023  العدد  5052

بعد تجاوز صواريخ صنعاء الرياض 

ووصولها إلى أبو ظبي، بدأت 

المخاوف الإسرائيلية تتصاعد من 

تنامي قدرات الأولى
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طوفان الأقصى

باسل فراج * 

»بكماشة حديد خلعوا حلماته وبكي 

السجائر شووا لحماته

مهما الصهاينة شلو حركاته نادر 

بصموده فجر بركانه

زيدي يا جبهة بأبطالك زيدي والله عن 

دربك ما نحيد«

ثاً عن صمود»
ّ

 الشهيد إبراهيم الراعي متحد

«نادر العفوري في التحقيق

تـــــواصـــــل ســــلــــطــــات الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، 
وفــــي ظـــل حــــرب الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة للكل 
الــفــلــســطــيــنــي، حــمــاتــهــا الــيــومــيــة الــهــادفــة 
إلـــــى اعـــتـــقـــال مــــئــــات الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى 
ــة. وفـــــي ظــل  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــداد فــلــســطــن الـ ــ ــتـ ــ امـ
الــوجــود والمــقــاومــة  المستمرة على  الــحــرب 
من  وغــيــرهــا  ــزة  غـ قــطــاع  فـــي  الفلسطينية 
 
ّ
تشن المسلوبة،  الفلسطينية  الجغرافيات 
الحركة  على  مــوازيــة  العدو حرباً  سلطات 
وتجريدها  منها  الانتقام  بهدف  الأســيــرة 
نتزعة خال عقود 

ُ
الم كافة  من مكتسباتها 

من النضال. ويرافق هذه الحرب الانتقامية 
من جغرافيات  بالتحرر  غير مسبوق   

ٌ
أمــل

ــرتــه 
ّ
 ســط

ٌ
ــل ــ الــســجــن الــصــغــيــر والــكــبــيــر، أمـ

الـــذي كسر  الــعــبــور الكبير  كــل مــن مشاهد 
على  المستعمرة  بــقــدرة  القائلة  الأســطــورة 
غير  والعدد  و»أمنها«،  »حدودها«  حماية 
المــســبــوق مــن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن الــذي 

اعتقلتهم المقاومة في السابع من أكتوبر. 
على  المستمرة  الهجمة  المــقــال  هــذا  يتناول 
الانتقامية  أبعادها  ت 

ّ
تجل والتي  الأســرى 

ــام القليلة  فــي اســتــشــهــاد أســيــريــن فــي الأيــ
ــيـــة والـــتـــقـــاريـــر الـــــــــواردة عــــن الــقــمــع  المـــاضـ
المتزايد في معتقات وسجون العدو. كما 
يتناول الأمل المصحوب بالألم في إمكانية 
صفقة  فــي  الفلسطينين  الأســــرى  تــحــريــر 

تبادل قادمة. 

هجمة مستمرة ازدادت وتيرتها 

ــارئ أن الــهــجــمــة عــلــى  ــقــ لا يــخــفــى عـــلـــى الــ
ــيــــرة ومــكــتــســبــاتــهــا لـــم تــبــدأ  الـــحـــركـــة الأســ
نهار السابع من أكتوبر، حالها حال حرب 
ــة الــقــتــل والمـــجـــازر الصهيونية  الإبــــادة وآلـ
الــتــي لــم تــبــدأ فــي ذلـــك الــيــوم الــــذي أصبح 
يُعرف بيوم العبور الكبير. فعلى خاف ما 
تحاول الحكومات ووسائل الإعام الغربية 
ومــاكــيــنــات الــعــدو الــدعــائــيــة تــصــديــره بأن 
التي  المــعــركــة  بــــدأوا  مــن  هــم  الفلسطينين 
ــد الـــعـــدو نــفــســه فــيــهــا مــضــطــراً لــلــدفــاع  وجـ
عن »وجوده« في مقابل »بربرية« الشرقيّ 
كما يقول، فإن هذه المعركة وما تبعها من 
مجازر إبادة هي امتداد لمشروع لم ينقطع 
يوماً إلا في وجه إرادة المقاومة التي كانت 

له وتعيده إلى الوراء ولو للحظات. 
ّ
تعط

وبالتحديد جيشها  العدو،  دأبــت سلطات 
ومن ثم ما يُسمى بمصلحة السجون، على 
استخدام أساليب متنوعة من العنف ضد 
الأسرى الفلسطينين وغيرهم من الأسرى 
الصهيوني  الاستعمار  بــدايــة  منذ  الــعــرب 
ووديــع  كبها  مصطفى  ويشير  لفلسطن. 
ــتــــاب »أســــــــرى بــــا حــــــراب:  عــــــــــواودة فــــي كــ
المـــعـــتـــقـــلـــون الــفــلــســطــيــنــيــون والمـــعـــتـــقـــات 
إلــى   »1949  –  1948 الأولـــــى  الإســرائــيــلــيــة 
في  اعتقالهم  تم  الذين  المعتقلن  أعــداد  أن 
السنة الأولى التي تلت النكبة الفلسطينية 
يــــــراوح مـــا بـــن 7000 مــعــتــقــل كــحــد أدنـــى 
عــدد منهم بطبيعة  أقــصــى،  و12000 كحد 
الـــحـــال كـــان مـــن حــامــلــي جــنــســيــات عربية 
الــســودانــي،  المــصــري،  متعددة مــن ضمنها 
الــعــراقــي، الـــســـودانـــي، الــلــبــنــانــي، الأردنــــي، 

العراقي واليمني. 
وتتحدّث الشهادات الواردة في الكتاب عن 
الأســالــيــب الــتــي اســتــخــدمــهــا الــعــدو لكسر 
التجاوب  المعتقلن وإجبارهم على  شوكة 
مــــع الــتــعــلــيــمــات، والــــتــــي شــمــلــت الــحــبــس 

ــات الـــطـــعـــام  ــ ــبـ ــ ــلـــيـــص وجـ ــقـ الانـــــــفـــــــرادي وتـ
الشهادات  تتحدّث  كما  والــقــتــل.  والــضــرب 
عن الأساليب التي طوّرها الأسرى لمجابهة 
سياسات القمع والإذلال بحقهم، في سبيل 
الفترة  تلك  اعتقالهم. منذ  تحسن ظــروف 
وحتى عام 1966، عاش فلسطينيو الداخل 
الــحــكــم  قـــبـــضـــة  تـــحـــت  المـــحـــتـــل عـــــام 1948 
الــعــســكــري ومـــا عــنــاه ذلـــك مــن مــضــايــقــات، 
ــمـــرة ضــد  ــتـ ــالات، وانــــتــــهــــاكــــات مـــسـ اعـــــتـــــقـــ
تم  التي  الأرض  الفلسطيني على  الــوجــود 
احــتــالــهــا. وقـــد اســتــنــدت دولـــة الــعــدو إلــى 
ســلــســلــة مـــن الـــقـــوانـــن، مـــن ضــمــنــهــا نــظــام 
الــبــريــطــانــي لتسهيل  )الــــطــــوارئ(  الـــدفـــاع 
الفلسطينين،  السيطرة على  عملية بسط 
مركزياً  دوراً  السجنيّة  المنظومة  وأخـــذت 
المناهضة  الأصـــوات  وماحقة  معاقبة  فــي 

لاستعمار. 
وقــــد شـــكّـــل الـــســـجـــن، ولا يــــــزال، مــنــذ بــدايــة 
الاحتال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 
للعنف  الأساسية  الجغرافيات  إحــدى  غــزة، 
الاستعماري حيث يتم استخدام أبشع أنواع 
العنف والتعذيب المصحوب بقوانن وأوامر 
الفلسطيني  الوعي  كي  إلــى  عسكرية سعت 
ــعــــاده عـــن المـــقـــاومـــة. وتــتــنــوّع  ومـــحـــاولـــة إبــ
أساليب التعذيب والعنف التي تستخدمها 
ــيـــة ضــد  ــنـ ــعــــدو وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـ ســـلـــطـــات الــ
المــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن، والـــتـــي أدّت إلــى 
استشهاد 239 شهيداً منذ عام 1967، منهم 
من ارتقى نتيجة القتل العمد، إطاق النار، 
ــن إحــــدى  ــ الإهــــمــــال الـــطـــبـــي والـــتـــعـــذيـــب. ومـ
قــصــص الــتــعــذيــب تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــراحــل 
ــقــل عــدة مـــرات منذ 

ُ
نـــادر الــعــفــوري الـــذي اعــت

عــام 1967 ومــورســت ضــده أساليب تعذيب 
متنوعة، من ضمنها قطع حلماته بكماشة، 
بواسطة  متدلياً  وربــطــه  المــتــواصــل،  الشبح 
حبال من طائرة عمودية وهي تطير به فوق 
فــي محاوله لإجــبــاره على  قــرى فلسطينية 

الاعتراف في أقبية التحقيق. 
التعذيب  أساليب  حــول  الــشــهــادات  وتكثر 
النفسية والجسدية والقمع التي انتهجها 
ــتـــال عــام  ــل الــســجــون مــنــذ احـ ــ الـــعـــدو داخـ
الشبح  العنيف،  الهز  شملت  والتي   ،1967
عـــلـــى الـــكـــرســـي الـــصـــغـــيـــر، وضـــــع الــكــيــس 
عــلــى الــــــرأس، المــوســيــقــى الــصــاخــبــة، نتف 
شــعــر الــلــحــيــة والـــــرأس، قــلــع الأظـــفـــار، عــزل 
ـــرى عــن الــعــالــم الــخــارجــي ومــنــع لقاء  الأسـ
ــالــــي. كــمــا تــشــمــل أســالــيــب  المــحــامــن والأهــ
وضعية  مثل  مختلفة  وضعيات  التعذيب 
»الموزة« ووضعية كرة الساسل ووضعية 
الشبح على الحائط والطاولة. وقد راوغت 
سلطات العدو عام 1999 بمنعها لأساليب 
ــتــــعــــذيــــب مـــــن خـــــــال قـــــرار  مـــــحـــــددة مـــــن الــ
لمحكمتها العليا، وفي الوقت ذاته سمحت 
على  بناءً  التحقيق  في  العنف  باستخدام 
ــقــت 

ّ
مــا يــســمــى »دفــــاع الــــضــــرورة«. وقـــد وث

استمرار  الفلسطينية  الأســـرى  مؤسسات 
المختلفة  بــأشــكــالــهــمــا  والــعــنــف  الــتــعــذيــب 
التعذيب  أن  وأكّـــدت  التحقيق  أقبية  داخــل 
ــي فـــي المــنــظــومــة  ــاســ عــنــصــر مـــركـــزي وأســ
السجنيّة للعدو. كما دأبت سلطات العدو 
داخــل  الأســـرى  على  الخناق  على تضييق 
المتعددة، ومن ضمن  السجون والمعتقات 
المــمــارســات فــي الــســنــوات الأولــــى لاحــتــال 
الــكــتــب  مــــن  ــام 1967 حــــرمــــان الأســــــــرى  ــ عــ
ــم عــلــى قــــول »حــاضــر  ــهـ ــامـ ــر وإرغـ ــاتـ ــدفـ والـ
السجّانن، وصــولًا  مخاطبة  عند  سيدي« 
ــلـــى زيـــــــارات  ــــرض قــــيــــود مــــشــــددة عـ ــــى فــ إلــ
الأهالي، )خاصة أهالي الأســرى من قطاع 
غـــزة(، الــعــزل الانــفــرادي، تــوالــي الاعتقالات 
الإداريـــــــــــة، الـــقـــمـــع داخــــــل الـــســـجـــون ومــنــع 

التواصل مع العالم الخارجي.   
مــن المــعــروف أن الــحــركــة الأســيــرة انتزعت 
ــيــــاب الـــســـجّـــان فــــي خـــال  حــقــوقــهــا مــــن أنــ
عقود من الصراع والنضال داخل السجون 
التضييقات  التحقيق. فبالرغم من  وأقبية 
المستمرة ومحاولات كسر الحركة الأسيرة 
ووحــدتــهــا، خــاصــة فــي المــرحــلــة الــتــي تلت 
اتــفــاقــيــات أوســلــو، إلا أن الــحــركــة الأســيــرة 

الانتقام من الأسرى: حرب على الأمل

يقول أحد 

الأسرى 

القابعين في 

سجون العدو: 
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ّ
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ّ
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وجوههم»

الــريــاضــيــة فــي المــســاحــة الــصــغــيــرة المــتــاحــة 
الــتــي أصبحت  الــغــرفــة،  لثمانية أســـرى فــي 
المـــســـاحـــة الـــوحـــيـــدة المـــتـــاحـــة لـــنـــا«. ويــشــيــر 
ــر فــــي لــقــائــه  ــد الأســـــــرى مــــن ســـجـــن عـــوفـ ــ أحـ
مـــع مــحــامــيــه، إلـــى أن »الاســتــحــمــام أصــبــح 
لـــدى المــعــتــقــلــن، فــبــعــد أن  مــهــمــة مستحيلة 
ــام، في  ــارج الأقــــســ ــ كــــان المــعــتــقــل يــســتــحــم خـ
منطقة يسمونها بـ"الدشات" وتكون مغطاة 
سحبت  المــعــتــقــات  إدارة  أن  إلا  بــالــقــمــاش، 
هـــذه الأقــمــشــة، وبــالــتــالــي ســيُــجــبــر المعتقل 
على الاستحمام في العراء، غير أن المعتقلن 
رفضوا ذلــك، ولجأوا إلى الاستحمام داخل 

غرفهم باستخدام عبوات باستيكية«. 
ويــشــيــر مــعــتــقــل مـــن ســكــان قــطــاع غـــزة )52 
ــل عــدم 

ّ
ــام ويــفــض ــ فـــــرج عــنــه قــبــل أيـ

ُ
عـــامـــاً(، أ

الكشف عن اسمه لحماية نفسه من الاعتقال، 
ــحــدثــت 

ُ
إلــــى أوضــــــاع المــعــتــقــات الـــتـــي اســت

لاعتقال مئات العمّال الذين كانوا موجودين 
فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي قــبــل الــســابــع من 
المعتقل  يشير  حــديــثــه،  وفــي  الأول.  تشرين 
اها 

ّ
تلق التي  القاسية  المعاملة  إلــى  السابق 

الآخرين  العمّال  عشرات  مع  اعتقاله  لحظة 
حيث تم احتجازهم في مكان ضيق لا يتسع 
لهم، ووضــع بعضهم فــوق بعض كما قــال، 
وتــوثــيــق الــكــلــبــشــات عــلــى الــيــديــن والأقــــدام 
لدرجة أن الآثار لا تزال واضحة عليهم بعد 

إطاق سراحه الذي وصفه بالأعجوبة. 
لم تكتف سلطات الاحتال بسحب مكتسبات 
الأســـــرى خــــال الأســـابـــيـــع الــثــاثــة المــاضــيــة 
وتــحــويــل الــســجــون إلــــى مـــا وصــفــه قــــدورة 
فـــــارس، رئــيــس هــيــئــة الأســـــرى والمـــحـــرريـــن، 
وغوانتانامو،  غريب  لأبــو  المماثل  بــالــواقــع 
بل مضت في عملية تعديل قوانن وأوامــر 
عــســكــريــة مـــن أجـــل تــســهــيــل عــمــلــيــة الــعــقــاب 
الــجــمــاعــي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن وتــرهــيــبــهــم 
وتخويفهم في محاولة لكبح العمل المقاوم. 
وأقـــدمـــت ســلــطــات الـــعـــدو عــلــى إجـــــراء عــدة 
تعديات على ما تسميه »قانون المقاتل غير 
الشرعي« الصادر عام 2002 ليتيح احتجاز 
ــزة فـــي مــعــســكــر للجيش  مــعــتــقــلــي قـــطـــاع غــ
بالقرب من بئر السبع يُسمى »حقل اليمن«، 
يحق  مــن  نطاق  توسيع  التعديات  وتتيح 
لهم إصــدار أوامــر الاعتقال ليشمل »اللواء« 
أو مــن هــو أقــل منه برتبة، ويعطي مــدة 21 
بدّل 

ُ
يوماً لإصدار أمر اعتقال بدل 7 أيام وت

من  الاعتقال  لقرار  القانونية  المراجعة  مــدة 
14 يــومــاً لتصبح 30 يــومــاً، بــالإضــافــة إلــى 
تمديد الفترة المتاحة لمنع لقاء المحامي إلى 
28 يــومــاً، بــالإمــكــان تمديدها لمــدة 45 يوماً 
سلطات  أجرتها  مماثلة  إجـــراءات  إضافياً. 
الاحتال على أوامر الاعتقال الإداري لتتيح 
تـــمـــديـــد فـــحـــص إمـــكـــانـــيـــة إصــــــــدار اعـــتـــقـــال 
إداري وتــأجــيــل قـــرار إطـــاق ســـراح الأســيــر 
حتى يُصدر أمــر اعتقال إداري من 3 إلــى 6 
أيــــام. وقـــد عُــــدّل قــانــون »مــكــافــحــة الإرهــــاب« 
المنشورة  للأخبار  الواسعة  المراقبة  ليشمل 
ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ـــحــ ــفـ ـــى صــ ــلـ عــ
ــفــهــا ســلــطــات الـــعـــدو بــالمــنــصــات 

ّ
الــتــي تــصــن

»الإرهـــابـــيـــة«، بــالإضــافــة إلـــى المــشــاركــة في 
ــنــــشــــورات والـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا عــلــى  كـــتـــابـــة المــ

وسائل التواصل الاجتماعي. 
إلــى  إذاً، معتقاته وســجــونــه  الــعــدو،  حَــــوّل 
إحـــدى ســاحــات حـــرب الإبــــادة الــتــي يشنها 
عــلــى الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــحـــاولـــة منه 
منها، خاصة  والنيل  المقاومة  الــروح  لكسر 
بــعــد الــهــزائــم المــتــتــالــيــة الــتــي يــتــعــرّض لها. 
الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة، بالطبع،  وتـــمـــارس 
ـــس لـــوجـــودهـــا فــــي مــحــاولــة  ــؤسّـ الـــعـــنـــف المــ
بائسة لإعادة الزمن إلى ما قبل السابع من 
الألــــم والأمــــل،  ثــنــائــيــة  أن  تــشــريــن الأول، إلا 
التي لطالما صاحبت الأسرى الفلسطينين، 

ى في أبهى صورها اليوم.
ّ
تتجل

ثنائية الألم والأمل

ــرى الــقــابــعــن فـــي ســجــون  ــ ــد الأســ يـــقـــول أحــ
الــعــدو: »لـــم نـــدرك حــجــم المــفــاجــآت والنصر 
ســـــوى عـــلـــى وجــــــوه الـــســـجّـــانـــن، إذ كــانــت 
ملبّدة بالحقد والــحــزن، وعــامــات الانــهــزام 

كــانــت تــمــلأ وجــوهــهــم«. يـــدرك الــعــدو جيداً 
ــر عـــلـــى دفــــعــــه وهـــو  ــبـ ــيُـــجـ الـــثـــمـــن الــــــــذي سـ
يــقــصــف قــطــاع غـــزة بــشــكــل جــنــونــي ويــشــن 
الجغرافيا  امــتــداد  على  الانتقامية  حماته 

الفلسطينية المستعمرة. 
التاريخ الفلسطيني الحديث مليء بصفقات 
تبادل للأسرى جرى من خالها الإفــراج عن 
أسرى في أيدي المقاومة الفلسطينية مقابل 
الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن والـــــعـــــرب. ويــشــيــر 
الباحث عبد الناصر فراونة إلى أنه استناداً 
ق فإن مجمل عمليات التبادل 

ّ
إلى ما هو موث

منذ عــام 1948 وصــل إلــى 39 عملية، بدأتها 
عربياً جمهورية مصر في 27 شباط 1949، 
تــبــادل  ثــم فلسطينياً مــن خـــال صفقة  ومـــن 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن« في 23  لـ
تــبــادل بــن المقاومة  تموز 1968. آخــر صفقة 
ــراج  ــ ــان الإفــ ــ ــــرت إبــ ــدو جـ ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
ــقــل عـــام 2006. 

ُ
عــن جــلــعــاد شــالــيــط الـــذي اعــت

ــام 2011، والــتــي  بــمــوجــب صــفــقــة الــتــبــادل عـ
فــرج عن 1027 

ُ
عُرفت باسم »وفــاء الأحــرار«، أ

قل عدد 
ُ
أسيراً فلسطينياً على مرحلتن، اعت

منهم مرة أخرى في عام 2014 ولا يزال عدد 
مــنــهــم رهـــن الاعــتــقــال الـــيـــوم. كــمــا ومـــن المهم 
قلوا قبل عام 1993، 

ُ
الإشارة إلى 22 أسيراً اعت

وكــــان يــفــتــرض أن يــشــكــلــوا الــدفــعــة الــرابــعــة 
والأخــــيــــرة لــتــحــريــر الأســـــرى المــعــتــقــلــن منذ 
عــام 1993 كجزء من محاولة سابقة  ما قبل 
لإحـــيـــاء »عــمــلــيــة الــــســــام«، إلا أن الــســلــطــات 

الاستعمارية رفضت مراراً إطاق سراحهم. 
أمّـــــا الــــيــــوم، فـــالـــواقـــع بــالــنــســبــة إلــــى الأســــرى 
الفلسطينين مغاير تماماً. فالألم الكبير الذي 
نراه جراء مجازر العدو في قطاع غزة وعلى 
بنوع  مــصــحــوبٌ  التاريخية  فلسطن  امــتــداد 
من الأمــل في التحرّر قد طــال انتظاره. تشير 
تـــقـــديـــرات الـــعـــدو إلــــى وجــــود مـــا يـــقـــارب 240 
أسيراً لدى قوى المقاومة في قطاع غزة، وهو 
ما يعني أن الثمن سيكون كبيراً جداً بالنسبة 
إلــى الــعــدو وهــو مــا يــدركــه تماماً، خاصة مع 

الضغط الحالي من قبل عائات أسراه. 
قبل أيّام، وبالتحديد يوم 28 تشرين الأول، 
خــــرج أبــــو عــبــيــدة، الــنــاطــق بـــاســـم »كــتــائــب 
عــز الــديــن الــقــســام«، لــيــؤكــد أن ثــمــن تحرير 
الأسرى الإسرائيلين هو تحرير كل الأسرى 
وللعالم  للعدو  »نقول   :

ً
قائا الفلسطينين. 

الكبير  العدد  إن  واضــح ومختصر  وبشكل 
من أسرى العدو لدينا، ثمنه تبييض كامل 
فإذا  الأســـرى،   

ّ
كــل الصهيونية من  السجون 

أراد الــعــدو أن ينهي هــذا الملف مــرة واحــدة 
مــســاراً  أراد  وإذا  لـــذلـــك  مــســتــعــدون  فــنــحــن 
أيضاً،  لذلك  جــاهــزون  فنحن  الملف  لتجزئة 
ــان الـــتـــي يــعــرفــهــا«.  ــمــ وعــلــيــه أن يـــدفـــع الأثــ
ــــرى المـــعـــروف في   الأسـ

ُ
ــى ثــمــن

ّ
وربـــمـــا يــتــجــل

ــي الــعــجــيــب لمــقــولــة »الــجــمــيــع مــقــابــل 
ّ
الــتــبــن

الجميع« التي تطلقها عائات أسرى العدو 
في محاولاتهم للضغط على حكومتهم من 
أجل التسريع في عقد صفقة تبادل عاجلة. 
ــه فــــي مــقــطــع فــيــديــو  ــ ــــد ورد المـــطـــلـــب ذاتــ وقـ
حــديــث يــصــوّر ثــاث أســيــرات لــدى المقاومة 
يطالبن بالإفراج عنهن، موجهات خطابهن 
إلى نتنياهو قائات: »أطلق سراح أسراهم 

وخذ أسراك«. 
أســراه  ل قتل 

ّ
العدو همجي وبــربــري ويفض

لتقليص الثمن الذي سيدفعه، إلا أنه يدرك 
جـــيـــداً أن صــفــقــة تــــبــــادل قــــادمــــة لا مــحــالــة. 
ــازر  ــن الألـــــم وآلـــــة الــــدمــــار والمـــجـ وبـــالـــرغـــم مـ
رع يوم السابع 

ُ
المستمرة، إلا أن الأمل الذي ز

 ممتدّ كالطوفان، 
ٌ

أمــل الأول هو  من تشرين 
 فــي تــحــريــر الأرض كــلــهــا، ومـــن عليها، 

ٌ
ــل أمـ

ومن تحتها من شهداء محتجزين في مقابر 
ــن هـــم مـــتـــواجـــدون فـــي ثــاجــات  الأرقــــــام، ومـ
ــارٍ تــــكــــوي قــلــوب  ــ ــ الــــعــــدو مـــنـــذ ســـنـــن مــــع نـ
ومن  توديعهم،  مــن  حُــرمــوا  الــذيــن  أهاليهم 
هم معتقلون في سجون الدول التي سارعت 
في الدفاع عن آلة الإجرام وتأكيد حقها في 

الدفاع عن نفسها. 

* أستاذ في جامعة بيرزيت وباحث في شؤون 
الأسرى

استطاعت أن تفرض إرادتها داخل السجون 
وربما  السجنيّة.  سياساته  على  ر 

ّ
تؤث وأن 

المقاومة في الإضرابات  أبــرز مظاهر  ى 
ّ
تجل

المــتــعــددة عــن الــطــعــام لانــتــزاع الــحــقــوق مثل 
ــرادي، وفـــي  ــفــــ إنــــهــــاء ســـيـــاســـات الــــعــــزل الانــــ
حالات الهروب من السجون التي كان آخرها 

قبل ما يزيد على عامن.

العبور الكبير وحرب الانتقام

تقارير مؤسسات  إلــى  اليوم، واستناداً  أمّــا 
المــحــدودة  والـــزيـــارات  الفلسطينية  الأســـرى 
حرباً  تشن  الــعــدو  سلطات   

ّ
فـــإن للمحامن، 

ــة عــــلــــى الأســـــــرى  ــوقـ ــبـ ــسـ انـــتـــقـــامـــيـــة غــــيــــر مـ
والمعتقلن مع تصاعد متسارع في حمات 
ــة. وقـــد  ــقــــاومــ ــالـــة المــ ــمــــاد الـــحـ الاعـــتـــقـــال لإخــ
الأســرى  تجريد  الانتقامية  الهجمة  شملت 
السابقة وتحويل واقع  من كل مكتسباتهم 
الـــســـجـــون إلــــى الـــحـــال الـــــذي كــــان عــلــيــه في 
بدايات الاحتال عام 1967. هذا وقد وصل 
عدد الأسرى حسب التقديرات اليوم إلى أكثر 
من 10 آلاف أسير وأسيرة، أي ضعف العدد 
قــبــل 7 تــشــريــن الأول، أكــثــر مــن أربــعــة آلاف 
منهم من قطاع غــزة لا يُعرفون أيــن هم ولا 
الحالي. وتشير المؤسسات  وضع اعتقالهم 
ــى أن ســـلـــطـــات الــــعــــدو قــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
اتـــخـــذت قـــــراراً بــاغــتــيــال الأســـــرى مـــن خــال 
إجــراءات تنكيلية ممنهجة، كما كان الحال 
عند اغتيال الأسيرين عمر دراغمة وعرفات 
السابع من  الماضي. ومنذ  الأسبوع  حمدان 
اتـــخـــذت إجـــــــراءات مــتــعــددة  تــشــريــن الأول، 
داخل السجون ضمن »حالة الطوارئ« التي 
أعــلــنــت عــنــهــا، تــضــمّــنــت ســحــب مــقــتــنــيــات 
الأســرى كافة وإبــقــاء غيار واحــد لكل أسير 
فقط، وسحب الأجهزة الكهربائية ومحطات 
الأســرى،  غــرف  عن  الكهرباء  وقطع  التلفاز، 
وقطع الماء لفترات متواصلة، ونقل عدد من 

الأسرى إلى العزل الانفرادي. 
كــذلــك تـــمـــارس مــصــلــحــة الــســجــون سياسة 
ــــواد الــغــذائــيــة  الــتــجــويــع بــعــد أن ســحــبــت المـ
صت وجبات الطعام. 

ّ
من أقسام الأسرى وقل

ــذيـــن  ــر إحـــــــدى إفــــــــــادات المــــحــــامــــن الـ ــيـ وتـــشـ
اســتــطــاعــوا زيــــارة المعتقلن حــديــثــاً إلـــى أن 
السجّانن استولوا على كل شــيء، بما في 
ذلك الباطة الكهربائية التي يعتمد عليها 
المــعــتــقــلــون فـــي الــطــبــخ وتــســخــن الــطــعــام، 
الفسحة  الــتــي هــي  ــــام  الأوراق والأقـ وعــلــى 
الــوحــيــدة لهم فــي ظــل حــالــة الــحــرمــان التي 
زيــارة  أنهم محرومون من  كما  يعيشونها، 
الـــعـــيـــادات والـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة. كـــل هــذا 
ــى تــقــلــيــص المـــســـاحـــة المــتــاحــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
للأسير داخل الزنزانة، بعد قرار من حكومة 
ــرى في  ــ ــدد الأســ ــتــــال، بــحــيــث يــصــل عــ الاحــ

بعض الغرف إلى عشرة أو أكثر. 
وضــــمــــن حــــالــــة الـــــطـــــوارئ أصــــبــــح الــجــيــش 
يشرف على السجون بالإضافة إلى مصلحة 
السجون، وقد عنى ذلك دفع القوات المدجّجة 
كافة وما  الأســرى  أقسام  بالساح لاقتحام 
صاحبه من حمات تنكيل وقمع واستخدام 
ــراوات داخـــل  ــهــ لــقــنــابــل الـــصـــوت والـــغـــاز والــ

السجون. 
ــارات الأهــالــي بشكل قــاطــع،  كــمــا تــم مــنــع زيــ
والتضييق على زيــارات المحامن، وحرمان 
الأســـــرى مـــن الـــخـــروج إلـــى ســاحــة الــســجــن، 
ومنع الأسرى من الخروج إلى المستشفيات 
أحد  إفـــادات  الخارجية. وتشير  والــعــيــادات 
الأسرى الذين تمت زيارتهم حديثاً إلى هذه 
الــهــجــمــة الانــتــقــامــيــة حــيــث يــقــول مــن خــال 
الجلوس  بسبب  منهك  »جــســدي  مــحــامــيــه: 
أمــتــار،   5  *  3( الغرفة  داخـــل  لفترات طويلة 
ربـــمـــا!( والــــنــــوم، وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى المــشــي 
الذي كان متاحاً داخل ساحة الفورة )ساحة 
الـــســـجـــن(. بـــــدأت أمــــــارس بــعــض الــتــمــاريــن 
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أفق المعركة: 

السياق العالمي لمعارضة الحرب
ورد كاسوحة *

 التمحور الحاصل حولها 
ّ

المسارات التي قادت إليها المواجهة القائمة بين المقاومة و»إسرائيل«، كانت ستفضي، حُكماً، مع كل
مدة للمسألة الفلسطينية. فهذه 

َ
عت

ُ
لٍ، ليس في سياسات الدول نفسِها، بل في المقاربة الم على صعيد العالم، إلى حصول تحوُّ

رِكت لسنوات، على أثر انهيار الإقليم، بين يدي الحكومات اليمينية في الغرب وإسرائيل، على أمل تقزيمها، والانتهاء 
ُ
الأخيرة ت

ها، خارج الإطار التاريخي للصراع، بما في ذلك الحلول الجزئية الاستسلامية، التي أفضى إليها اتفاق أوسلو. وهذا 
ِّ
منها، أو حل

ت إليها »دول وازنة«  مسارٌ لا يقتصر على الغرب فحسب، بل يشمل الإقليم هنا أيضاً، على اعتبار أنّ اتفاقات أبراهام، التي جُرَّ
في المنطقة، لإدماج »إسرائيل« في مسارات التنمية هنا، هي نتاج المقاربة اليمينية المتطرّفة نفسِها، ولكن في سياق إقليمي، 

ة إلى أخرى.
ّ
 للقيادة المرتبطة بمسار الصراع مع »إسرائيل«، من ضف

ٌ
حصل فيه انتقال

ة
ّ

ل في قرار الجمعية العام
ّ

ر التحو
ّ

مؤش

د خلف »إسرائيل«. ما يتغيّر حالياً، وإن  الانعطافة حالياً تستثني الدول والحكومات في الغرب، لأنّ موقفها لا يزال شبه موحَّ
 لمصلحة الفلسطينيين، بدليل التصويت 

ً
لا ببطءٍ شديد، تحت وطأة هول الإبادة الحاصلة، هو المزاج الشعبي الذي بدأ يشهد تحوُّ

الذي حصل في الجمعية العامّة للأمم المتحدة، على القرار العربي الخاصّ، بوقف إطلاق النار الفوري.
هنا لا تكون المواقف الجيوسياسية حاضرة بالقدر نفسِه كما في مجلس الأمن، حيث الأوزان الخاصّة بالأعضاء الدائمين 
 المجلس برمّته، في 

َ
ل، ليس فقط إمكانية اتخاذ قرار لمصلحة هذا الشعب أو ذاك أو هذه القضية أو تلك، بل عمل

ّ
الخمسة تعط

حال كانت المواجهة الجيوسياسية على أشدّها. بهذا المعنى، تصبح الفرصة مُتاحة أكثر في الجمعية العامّة، نظراً إلى انعدام 
وجود تعطيل مُتبادَل، وعلى ضوء مروحة التمثيل الواسعة التي تنطوي عليها للتعبير عن الإرادة الشعبية للأكثرية العالمية، 
سواء على مستوى الدول أو الشعوب. وهو ما ظهر بوضوح من خلال التصويت على مشروع القرار الخاصّ بالتهدئة ووقف 
إطلاق النار الفوري في غزّة. يمكن القول في هذا السياق إنّ التعطيل الذي حصل في مجلس الأمن، بعد تبادل الولايات المتحدة 
 عن مشروع القرار البرازيلي، قد جرى تجاوُزُه هنا، وإن بدا أنّ 

ً
 منهما، فضلا

ٍّ
وروسيا رفض مشاريع القرارات الخاصة بكل

ته الجمعية العامّة بأغلبية كبيرة.
ّ
القرار الروسي، في فلسفته وصياغته، هو الأقرب إلى روحيّة القرار العربي الذي تبن

دة  تِه تسويات وتنازلات لكسب مزيدٍ من الأصوات المتردِّ
َ
مدت في صياغ

ُ
ثمّة، في المحصّلة، وبمعزل عن تفاصيل القرار الذي اعت

ل انتصاراً فعلياً 
ّ
 دولية كانت حاضرة لكبح آلة الحرب الصهيونية. هذا كان ليمث

ٌ
أو الخائفة من العقوبات الأميركية، أكثرية

 على البعد الرمزي أو المعنوي. أي لو كانت، مثل 
ً
للإرادة الشعبية، على مستوى العالم، لو لم تكن قرارات الجمعية العامّة مقتصرة

ع مثله بالسلطة اللازمة لإجبار الدول على الامتثال لها.
ّ
قرارات مجلس الأمن، مُلزِمة للدول الأعضاء وتتمت

طبيعة التصويت على القرار

فلنقل إنّ هذه الأكثرية داخل الجمعيّة هي في الحقيقة أكثريّتان. فالأصوات التي نالها القرار كانت تعبّر بدورها عن أكثرية 
شعبية غير مرئية، أعلنت تأييدها، ليس بالضرورة للمقاومة الفلسطينية في دفاعها عن شعبها، بل لإيقاف الحرب التي 
لها كأكثرية تصويتية داخل الجمعية العامّة، 

ّ
ها الدولة الصهيونية على الفلسطينيين في غزّة. والحال أنها في سياق تشك

ّ
تشن

ة ومتردّدة، امتنعت عن التصويت »تفادياً للإحراج«، والثانية »صلبة ومتماسكة« رفضت 
ّ

يتين، إحداهما هش
ّ
قد ووجهت بأقل

 بما يمليه عليها طابعها الهجومي، المتمحور حول قيادة الحرب.
ً
القرار وصوّتت ضدّه، عملا

ر كمّي على التصويت العددي، بل أيضاً كدلالة على الاتجاهات العامّة التي 
ّ

توزيع الأصــوات مهمٌّ هنا، ليس فحسب كمؤش
م   تطوّرٍ يطرأ على مسار الحرب. بدا لافتاً في هذا السياق تبرُّ

ِّ
ع وفقاً لها مواقف الدول وانحيازاتها السياسية مع كل ستتوزَّ

لت الامتناع عن 
ّ

الداعمة للحرب وفض الكتلة الصلبة  التي لم تنضبط تماماً في إطــار  الــدول الحليفة  الدولة الصهيونية من 
بر تراجُعاً عن الموقف 

ُ
ت حكومتها توبيخاً من سفير الاحتلال لديها على هذا الموقف الذي اعت

ّ
التصويت مثل ألمانيا، إذ تلق

ات الصراع.
ّ
الألماني التاريخي المساند لإسرائيل على امتداد محط

 داخل الاتحاد الأوروبي 
ً
ت بين تأييدٍ وامتناعٍ عن التصويت، لكنّ الكتلة الأكبر والأكثر تمثيلا

َ
المواقف الأوروبية الأخرى، تفاوت

لت الامتناع عن التصويت، على اعتبار أنّ رفض مشروع القرار الداعي لإيقاف الحرب كان سيحرِجها أمام الأقليات العربية 
ّ

فض
راً فعلياً إلى 

ّ
ها. مَنع الحكومات هناك للتظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين لا يمكن اعتبارُه، بهذا المعنى، مؤش

َ
والمسلمة داخل

، بل لأنّ 
ّ

بعة تجاه الصراع. ليس لأنّ تأييدها للحرب وانحيازها إلى إسرائيل سيصبحان أقل
ّ
الوجهة المستقبلية للسياسات المت

ه 
ّ
الضغط الشعبي الكبير، مع ارتفاع تكلفة السياسة الإبادية الحاصلة، سيُجبرانها على التراجع تماماً عن إجراءات الحظر، فأقل

رٍ أخرى بعيداً عن الحكومات، أي في البرلمانات والقضاء، خوفاً من حصول انفجارٍ لديها، 
ُ
على جعل مناقشتها مُتاحة في أط

وبالتالي إفساحاً في المجال أمام هامش أكبر للتعبير عن الموقف. أي كما حصل في فرنسا بعد إلغاء المحكمة العليا هناك قرارَ 
 المناخ العام الذي تشيعه 

ّ
 التعبير عن التضامن ممكناً حتى في ظل

َ
الحكومة بحظر التظاهرات الداعمة للفلسطينيين، ما جعَل

الحكومة هناك تأييداً لإسرائيل في حربها على غزّة.

ة ليست أوكرانيا
ّ
غز

رَ رؤساء الدول والحكومات الأوروبية إلى 
َ
داً ومتماسكاً بالشكل الذي بدا عليه حين تقاط هذا لا يجعَل الموقف الغربي موحَّ

ل 
ّ
»إسرائيل« لإبداء التضامن معها ودعمِها في حربها ضدّ الفلسطينيين. »الإجماع الصلب« الذي بُني حول الموقف من التدخ

دة ومتداخلة كالقضية الفلسطينية. ثمّة تاريخٌ 
ّ
الروسي في أوكرانيا لا يمكن اعتماده بالطريقة ذاتها مع مسألة شائكة ومعق

ذ المواقف الرسمية في الهيئات 
ْ
خ

َ
د، ليس فقط أ

ِّ
للصراع هنا يستحيل إنكارُه بالطريقة التي حصلت في أوكرانيا. وهو ما يعق

 الفائقة 
َ
ر رجعي، السرعة

َ
الدولية، بل أيضاً طريقة بناء التحالفات ضمن السياق الجيوسياسي الواحد. وهذا ما يفسّر، أيضاً، بأث

التي بُني فيها التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة هناك، بالمقارنة مع حجم التعقيد الذي لاقاه الحليفان اللذان يقودان 
الحرب هنا، في مسعاهما لبناء تحالف جديد للحروب الإمبريالية، سواء في الجمعية العامّة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن 
قبلها، وإن يكن حضور روسيا في المجلس هو القاسم المشترك بين الأمرين. ما حصل في مجلس الأمن بهذا المعنى كان 
عاً، نظراً إلى استعداد روسيا، ومعها الصين، لمنع الولايات المتحدة من نقل قيادة الحرب إليها عبر المحافل الدولية كما 

ّ
متوق

حاولت أن تفعل قبل ذلك في العراق.
ضاف إلى نظيرتِها العسكرية 

ُ
في المقابل، بدا الرفض الكبير في الجمعية العامّة، لاستمرار الحرب، بمثابة صفعة سياسيّة، ت

تها إسرائيل في الميدان عقب هجوم المقاومة الفلسطينية المفاجئ في السابع من أكتوبر. التصوّر هنا بإمكانية نقل 
ّ
التي تلق

المنظور الأورومركزي للصراع، ولكن بقيادة أميركية وإسرائيلية، إلى هيئة دولية تحظى بتمثيل كبير للدول المتعاطفة مع 
، بل 

ً
أ في أوكرانيا، ليشمل غزة، ليس فقط مستحيلا

َ
ش

َ
 إمكانية توسيع فكرة التحالف الغربي الذي ن

َ
القضية الفلسطينية، جَعَل

مُربِكاً، أيضاً، لوحدة الغرب الجيوسياسية نفسِها.
خاتمة

عات، بالمعنى الفعلي، في الموقف الغربي من الحرب الصهيونية على غــزّة، ولكنّ الضغوطات التي  حالياً، ليست ثمّة تصدُّ
تتعرّض لها الحكومات المؤيّدة للحرب، بمعظمها، لا تتزايد فحسب، بل تنتقل من ساحة إلى أخــرى، بحيث تغدو إمكانية 
التعاطف والاستقطاب أكبر، حتى من خارج إطار الجاليات العربية والمسلِمة هناك. وهو ما بدأ يتزايد، على نحوٍ ملحوظ في 
الدول الأوروبية التي لا تقع في صُلب التحالف الغربي، مثل إسبانيا واليونان. حيث تشهد هذه البلدان تظاهرات يومية، يغلِب 
لة في البرلمانات والحكومات هناك. على أنّ تزايُد وتيرة هذه الاحتجاجات، 

ّ
عليها الحضور اليساري لأحزابٍ معارِضة أو ممث

حاً، نظراً إلى اختلاف السياق  بحيث تصل إلى مستوى نظيرتِها التي عارضت غزو العراق في عام 2003، لا يبدو مرجَّ
الجيوسياسي برمّته على أثر الحرب في أوكرانيا.

ر التظاهرات تماماً وتساوي 
ُ
ل الخروقات الحاصلة هنا وهنالك، ولا سيّما في الدول التي لا تزال تحظ في سياقٍ كهذا، تتحوَّ

 معنى الكلمة. فالتظاهر هناك حالياً، تأييداً لفلسطين، هو بمثابة 
ّ

بين معارَضة الحرب والعداء للسامية، إلى »أعمالٍ بطوليّة« بكل
 شيء، وهو ما يجعل السياق الغربي الذي يحصل فيه الاحتجاج امتداداً رمزياً للجبهة المفتوحة على مصراعيها 

ِّ
مخاطرة بكل

هنا، إن لم نقل إنه »وجهها الآخر«.
* كاتب سوري
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إعلان 
إن مـــحـــافـــظ مـــديـــنـــة بــــيــــروت يُـــعـــلـــن عــن 
وضع جداول التكليف الأساسية للرسم 
الــبــلــدي عــلــى الــقــيــمــة الــتــأجــيــريــة ورســم 
ــة عــــن عـــام  ــ ــفـ ــ ــاريـــر والأرصـ ــجـ صـــيـــانـــة المـ
2023 فـــي كـــافـــة المـــنـــاطـــق الــعــقــاريــة في 

مدينة بيروت. 
كما يلفت النظر إلى أنه: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

البلدية  الرسوم  إلى تسديد  يُبادروا  أن 
توجبة عليهم خال شهرين من تاريخ 

ُ
الم

نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان فــــي عـــــدد الـــجـــريـــدة 
الــــرســــمــــيــــة الــــــــــذي ســــيــــصــــدر بــــتــــاريــــخ 

 .2023/11/2
: بنص المادة 109 من القانون 

ً
ثانياً: عما

فرض غرامة تأخير قدرها %2 
ُ
88/60 ت

ــنـــان بــالمــئــة عـــن كـــل شــهــر تــأخــيــر عن  اثـ
شار 

ُ
هلة الم

ُ
سدد ضمن الم

ُ
المبالغ التي لم ت

إليها أعاه. 
ــســدد الـــرســـوم إلـــى جــبــاة دائـــرة 

ُ
ثــالــثــاً: ت

ــــى صــنــاديــق  تــحــصــيــل الــــــــــواردات أو إلـ
الدائرة في مركز البلدية. 

العنوان: مبنى بلدية بيروت العقار رقم 
243 مــرفــأ خــلــف جـــريـــدة الــنــهــار شـــارع 

الأورغواي. 
بيروت في 10 تشرين الأول 2023 
القاضي مروان عبود 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 209

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
ــة المــدعــى  ــ يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة ورثـ
مــحــمــد عاصي  إبــراهــيــم  عــبــده  عليهما 
ويحي محمد عاصي، آخر مقام معروف 

الــورثــة، وفقاً  ر تعيين 
ّ
لهم أنصار وتــعــذ

لأحكام المادّة 15 أ.م.م. التي تنص بجواز 
ــن طـــريـــق الــنــشــر  إجــــــــراء الــتــبــلــيــغــات عــ
فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة وفـــي جــريــدتــين 
يوميّتين محليّتين وبعد مرور شهرين 
 
ً
ــر نـــشـــر، تـــعـــينِّ المــحــكــمــة مــمــثــا عــلــى آخــ

خــاصــاً يــقــوم مــقــام المــمــثــل الــقــانــونــي أو 
الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن 
محتفظاً  الخاص  الممثل  ويبقى  الــورثــة 
بهذه الصفة في جميع أطــوار المحاكمة 
يتم تعيين  ريثما  التنفيذ  دوائـــر  وأمـــام 
ـــل الـــخـــاص أو تــعــيــين الــــورثــــة ولا 

ّ
المـــمـــث

ل الخاص الإقرار أو التنازل 
ّ
يحق للممث

أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ/ 
وإلا الــحــضــور خـــال عــشــريــن يــومــاً من 
تاريخ آخر نشر لاستام أوراق الدعوى 
المــقــامــة   2023/689 أســــاس  ومــرفــقــاتــهــا 
ــامـــي ســمــيــر فـــيـــاض،  ــن المـــحـ عــلــيــكــمــا مــ
ــرور لــلــعــقــار940/ أنــصــار  بـــمـــادة حـــق مــ
وعــلــيــكــم اتــخــاذ مــحــل إقــامــة لــكــم ضمن 
نــطــاق المــحــكــمــة مـــا لـــم تــكــونــوا ممثلين 
 مختاراً 

َ
يُعد مكتبه مقاما بمحام حيث 

لكم.
عن رئيس القلم 
شريف نورالدين

إعلان 
نفذ عليه 

ُ
إن دائرة تنفيذ تبنين تدعو الم

ــقــيــم في 
ُ
عــبــد الــلــه مــحــمــد حــريــصــي والم

تبنين ملك علي دكــروب ومجهول محل 
ــــى قــلــمــهــا وتــبــلــغ  ــة لـــلـــحُـــضـــور إلـ ــامــ الإقــ
ــافـــة مُــرفــقــاتــه  الإنــــــــذار الــتــنــفــيــذي مــــع كـ
 ،2022/27 الأســـــــــاس  رقــــــم  ـــعـــامـــلـــة 

ُ
بـــالم

قامة بوجهه من طالبة التنفيذ منى 
ُ
والم

علي دكروب بموضوع تنفيذ حُكم طاق 
الـــصـــادر  شـــرعـــي أســـــاس 59 ســجــل 14 
الجعفرية  الشرعية  تبنين  محكمة  عــن 

بتاريخ 2022/6/9. 
لـــم يــحــضــر شــخــصــيــاً أو بــواســطــة  وإذا 
وكيل مُحامٍ ولم يتخذ محل إقامة ضمن 
نطاق هذه الدائرة في مُهلة عشرين يوماً 
أصــولًا  مُبلغاً  يُعتبر  النشر  تــاريــخ  مــن 

تخذ بحقه الإجراءات القانونية. 
ُ
وت

مأمور التنفيذ 
محمد رعد 

تبليغ 
جانب: محمد إبراهيم عياش 
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 

ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ
الجعفرية 

ــــتــــكــــونــــة بـــيـــنـــك وبــــين 
ُ
ــــوى الم ــ ــدعـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ

ـــدعـــيـــتـــين زهـــــرة وزمـــــن عـــيـــاش بــمــادة 
ُ
الم

سجلة برقم أساس 
ُ
تعديل نفقة 233 والم

2022/233 صدر عن هذه المحكمة )غرفة 
حُكماً  مــرتــضــى(  بشير  السيد  الــقــاضــي 
تعديل  بــمــادة  بحقك  الــوجــاهــي  بمثابة 
نفقة قضى بإلزامك بدفع نفقة لإبنتيك 
زهرة وزمن عياش مُقدرة بستة مايين 
ليرة لبنانية تقسم بينهما مُناصفة لكل 
واحدة منهما ثاثة مايين ليرة لبنانية 
تبدأ من تاريخ تقديم الدعوى ومُستمرة 
ــات  ــ ــروريـ ــ ــــرب وضـ ــشـ ــ تـــشـــمـــل المــــأكــــل والمـ
ــاة ومـــــا عـــــدا الـــطـــبـــابـــة والــتــعــلــيــم  ــيـ ــحـ الـ
بتاريخ 2023/6/1 سجل رقم 41 صدور 

 .2023/6/1
يوماً   45 والإستئناف  الإعــتــراض  مُهلة 

تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 

)الغرفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين مي أبو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
الـــلـــه  رزق  ادوار  ــم:  ــ ــــدهـ ضـ ــــســــتــــدعــــى 

ُ
الم

وروزيت واسطفان ويوسف حبيب رزق 
الله ومروان جميل الصغير وكرستيان 
الله والمجهولي  رزق  فايز  ورانيا ولينا 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لإســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
فــــاروق  عــلــي  مـــن  ــة  ــامـ ــقـ ـ

ُ
الم  2023/1574

بالتسجيل  إلـــــزام  بــمــوضــوع  الـــزعـــتـــري 
على العقارات 64 و71 و167 درب السيم. 
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
والــــقــــرارات بــإســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2022/9/28 قرر رئيس محكمة 
ــدا الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـــحـــاج  ــيـ بــــدايــــة صـ
قدم 

ُ
اصة عن الاستدعاء الم

ُ
علي نشر خ

برقم  ــســجــل 
ُ
والم الخليل  الكريم  عبد  مــن 

شطب  فــيــه  يــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2023/2377
إشــارة الدعوى عن العقارات 107 و152 
و197  و165  و163  و162  و161  و109 
العباسية و208 و209 و215 و 216 و222 
و211  و252  و225  و224  و223  و206 

معركه. 
إحــتــيــاطــي  حــجــز   1996/3/30 الأولــــــى: 
صادر عن دائرة إجراء بعبدا رقم 96/43 
مـــن فــريــحــة غـــنـــدور ضـــد مــزيــن الخليل 

ورفاقها. 
تــنــفــيــذي  حــجــز   2007/1/13 الـــثـــانـــيـــة: 
ــبـــدا رقـــم  صـــــــادر عــــن دائــــــــرة تــنــفــيــذ بـــعـ

تاريخ 2007/1/18  الأوراق 2006/1529 
لمصلحة فريحة غندور، المحجوز عليهم 

مزين مخيبر حيدر ورفاقها. 
وصــف  مــحــضــر   2007/4/17 الـــثـــالـــثـــة: 
عقار صــادر عن تنفيذ صور بموضوع 

مالي رقم الأوراق 820/2007. 
يتقدم  أن  بالإعتراض  المصلحة  له  فمن 
به خال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
ستدعى ضدهم: حسين وحسن 

ُ
إباغ الم

ومــصــطــفــى وقـــاســـم وزيـــنـــب عــلــي قليط 
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الإستدعاء  المحكمة لإستام نسخة عن 
ـــســـتـــدعـــي: 

ُ
ــدم مــــن الم ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــه والم ــاتـ ــربـــوطـ ومـ

حامي رفيق 
ُ
الم محمد طرابلسي بوكالة 

حــمــدان بــمــوضــوع إزالــــة شــيــوع للعقار 
494 مــنــطــقــة ديــــر الـــزهـــرانـــي الــعــقــاريــة 
296/ش/2022  أســـاس  بــرقــم  ــســجــل 

ُ
والم

وإتـــــخـــــاذ مـــحـــل الإقـــــامـــــة ضـــمـــن نـــطـــاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعد  مُــحــامٍ حيث  توكيل  أو  النشر  تلي 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وُجد هذا 
المكتب وإلا سيتم إباغكم بقية الأوراق 
باب  على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 
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برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 
ــــدعــــى 

ُ
ــــن الم ــــل مـ ــذه المـــحـــكـــمـــة كـ تــــدعــــو هــــ

لله عــواد  عليهم ورثـــة طــانــوس نعمطا 
ــة ومُـــتـــعـــذر  ــ ــامــ ــ والمــــجــــهــــولــــي مـــحـــل الإقــ
تعيينهم للحُضور إلى قلمها شخصياً 
أو بــواســطــة وكــيــل كــل مــنــهــم الــقــانــونــي 
 2020/211 رقـــم  الـــدعـــوى  أوراق  لتسلم 
ــامـــي شــربــل  ـــحـ

ُ
ــي الم ــدعــ ــ

ُ
ــــقــــامــــة مــــن الم

ُ
والم

حــرفــوش بــمــوضــوع حــق مُــــرور للعقار 
64 الميدان بمُهلة شهرين من تاريخ نشر 
المــادة  هــذا الإعـــان تحت طائلة تطبيق 

15 أ.م.م. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان قضائي
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
)الغرفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين مي أبو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً.
الـــلـــه  رزق  ادوار  ــم:  ــ ــــدهـ ضـ ــــســــتــــدعــــى 

ُ
الم

وروزيت واسطفان ويوسف حبيب رزق 
الحُضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي  الله 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
قامة 

ُ
الم  2023/1573 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

من علي فاروق الزعتري بموضوع إلزام 
بالتسجيل على العقار 907 و 63 و905 

و 906 درب السيم.
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة.
رئيس القلم
سام الغوش

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

العادية  غير  الجمعية  بموجب محضر 
ــاريـــخ  ــتـ بـ ــــرر  ــقـ ــ تـ  2022/7/14 تـــــاريـــــخ 
بــريــنــســبــلــز  ــة  ــركـ شـ  

ّ
ــل ــ حـ  2023/10/13

إدارتها  مجلس  رئيس  هولدنغ  ش.م.ل. 
مُديرها سامي اميل زاهــي أبو منصور 
وشـــطـــب قــيــدهــا مـــن الــســجــل الــتــجــاري 
حيث هي مُسجلة تحت الرقم 1900086 
ورقم تسجيلها في وزارة المالية 315584. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
ــــنــــفــــرد المـــدنـــي 

ُ
ــقــــاضــــي الم ــن الــ ــ صـــــــادر عـ

فـــي بـــيـــروت الـــنـــاظـــر بــقــضــايــا الأحـــــوال 
مــاجــد في  فــاطــمــة  الــقــاضــي  الشخصية 
بــتــاريــخ   2023/42 أســــــاس  ــم  ــ رقـ ــلـــف  المـ
سمير  ــســتــدعــيــان: 

ُ
الم تــقــدم   2023/1/18

مُلقب  الــحــاج  إميل  نعيم سابا ومـــروان 
ــبـــه  ــمُـــوجـ ــلـــم بــــإســــتــــدعــــاء طـــلـــبـــا بـ بـــمـــعـ
ــــي جــوزيــف  ــاة المـــرحـــومـــة دولـ ــ ــــان وفـ إعـ
)أبـــــو جــــوزيــــت( وديـــــع مـــاضـــي بــتــاريــخ 
2022/10/13 وإنحصار إرثها بورثتها 
وهـــم: ورثـــة أخــوالــهــا المــرحــومــين إدمــون 
إلــيــاس كسبار  وألــبــيــر وجــــورج  وإدوار 

بالتساوي فيما بينهم. 
ــراض  ــ ــتـ ــ يــــريــــد الإعـ ــــكــــل ذي مـــصـــلـــحـــة 

ُ
ف

هلة 
ُ
الم خــال  الخطية  مُاحظاته  تقديم 

الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي تــــلــــي مُــــهــــلــــة الـــنـــشـــر 
واللصق. 

رئيس القلم بالتكليف 
لبنى الحجار 

طوفان الأقصى

فؤاد بزي

أدّى  المــاضــي،  الشهر  مــن  التاسع  منذ 
الحلبي قسطه  عــبــاس  الــتــربــيــة  وزيـــر 
للعا بإصداره قراراً، يجدّد مع حلول 
»تعليق الــدروس في   يــوم، بـ

ّ
مساء كــل

الواقعة  والــخــاصــة  الرسمية  المـــدارس 
ــع فــلــســطــين  ــة مــ ــدوديــ ــحــ ــرى الــ ــقــ ــي الــ فــ
المــحــتــلــة«. هـــكـــذا، مـــن دون أي مــامــح 
لخطة طوارئ للتعامل مع بقاء عشرات 
ــقــــرى الأمـــامـــيـــة  الــ الـــتـــامـــيـــذ فــــي  آلاف 
خــــــارج المـــــــــدارس، فــيــمــا يــســيــر الـــعـــام 

الدراسي عادياً في بقية المناطق. ليس 
المطلوب طبعاً إغاق كل المدارس، لكن 
هناك اقتراحات قدّمها تربويون لردم 
شـــيء مــن الـــهـــوّة بــين تــامــذة المنطقة 
تقديم  مثل  المناطق،  وبقية  الجنوبية 
عــطــلــة المـــيـــاد ورأس الــســنــة وتــمــديــد 

العام الدراسي الصيف المقبل.
تــــامــــذة عــــشــــرات المــــــــدارس الــرســمــيــة 
الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى خـــــطـــــوط المــــواجــــهــــة 
الــحــالــيــة مــع الـــعـــدو، تــتــعــامــل الــــوزارة 
فالعام  آخـــر.  كــوكــب  فــي  كأنهم  معهم 
ــي لـــــهـــــؤلاء، وخـــصـــوصـــاً فــي  ــ ــدراســ ــ الــ
ــق مــنــذ الــيــوم 

ّ
المــــدارس الــرســمــيــة، مــعــل

المــــدارس،  بقية  إلـــى  وبالنسبة  الأول، 
ــام فــي  ــ »الـــــــــــدروس مـــتـــوقـــفـــة بـــشـــكـــل تــ
الـــقـــرى المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود والــخــلــفــيــة 
أيــضــاً، والأهــالــي لا يرسلون أولادهــم 

حتى الآن، تواجه إدارات المدارس الخاصة على مستوى لبنان احتمال الحرب بخطوات 
احترازية فردية غير منسّقة مع وزارة التربية، ومتفاوتة وفقاً لظروف كل مدرسة. فقد 
أعدّت مدارس كثيرة خريطة إخلاء الصفوف لدى حدوث أي طارئ، وأنجزت الإجراءات 
المطلوبة لإمكانية التحول إلى التعليم من بعد، إن على مستوى تكييف المواد التعليمية، أو 

على مستوى التواصل مع من قرر من التلامذة السفر إلى الخارج.
»أونــلايــن«فــي  التعليم  تطبيق  بـــدأت  الــعــامــة،  أمانتها  مــن  بتوجيه  الكاثوليكية،  المـــدارس 
المدارس الحدودية منذ الأسبوع الأول لبدء الأحداث في الجنوب، فيما خيّرت التلامذة غير 
القادرين على متابعة هذا التعليم باللجوء إلى أقرب مدرسة كاثوليكية في مكان النزوح، 
ت سيعود بعده 

ّ
على أن يبقى التسجيل على اسم المدرسة الأم، باعتبار أنه تدبير مؤق

التلامذة إلى منازلهم ومدارسهم، على ما يقول الأمين العام يوسف نصر، نافياً أن يكون 
أي من التلامذة قد غادر لبنان.

بعض التلامذة في المدارس الإنجيلية وغيرها قرروا السفر، ما دفع إدارات مدارسهم إلى 
الــدروس »أونلاين«، إما مباشرة، أي في وقت إعطائها،  اتخاذ تدابير خاصة توفر لهم 
وإما »أوفلاين« عبر تسجيل المقرر، علماً أن »نسبة المغادرين من تلامذتنا إلى منطقة 

الخليج تحديداً محدودة جداً«، وفقاً للأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل القسطا.
المسؤولة التربوية في جمعية المقاصد، سهير زين، أكدت أن مدارس الجمعية باتت في 
قلِمت لتناسب 

ُ
جاهزية تامة لمواجهة أي تطور يمكن أن يحدث على مستوى البرامج التي أ

التعليم من بعد، »وإن كان لا أحد يمكن أن يتوقع ما يمكن أن يحمله الوضع من مفاجآت 
مباغتة«. إلا أن زين تبدي خشيتها من تدهور الوضع ومقاطعة الأهالي لدفع الأقساط ما 

سيؤثر في أوضاع المؤسسات التربوية، خصوصاً تلك التي تعتمد التقسيط.
الماضي عطلة جميع  الإثنين  بــدأت  الفرنسية، فهي  العلمانية  للبعثة  التابعة  المــدارس  أما 
القدّيسين لأسبوع كامل، بعدما شهدت في الأسابيع الأولى للأحداث سفر أعداد قليلة 
من التلامذة لا تتجاوز الـ 10 في المئة، على ما تقول مصادر أكاديمية، باستثناء أبناء 
الأساتذة الأجانب الذين غادروا بمعظمهم، فيما لم تسمح إدارة البعثة للأساتذة أنفسهم 

بالسفر حتى الآن، وإن اتخذت إجراءات حمائية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. 
أما الأنترناشيونال كولدج، فقررت إسداء التعليم »لايف ستريمنغ« استثنائياً الأسبوع 
المــاضــي بعد إجـــازة قصيرة وتــأخــر طــائــرات بعض التلامذة عــن موعدها، وعـــادت إلى 
المــاضــي، علماً أن هــنــاك مجموعة مــن المديرين  ابــتــداءً مــن الإثــنــين  الــحــضــوري،  التعليم 

الأجانب غادرت المدرسة، فيما نسبة المسافرين التلامذة ليست كبيرة.  إضــافــة إلـــى طــلــبــات الأهــالــي بتعليق الــعــام الـــدراســـي مــؤقــتــاً، تــعــانــي المــــدارس الرسمية 
والخاصة في الجنوب من »شح في الأساتذة«، إذ غادر عدد كبير منهم المنطقة نحو مدن 
جنوبية أكثر أمناً، أو حتى إلى بيروت، ما جعل إدارات المــدارس البعيدة عن المواجهات 
تقف حائرة في كيفية استكمال العملية التعليمية، حتى لو عاد التلامذة إلى مقاعدهم. 
دة، وإدارة تسيير المرفق يجب 

ّ
»المدير يتصرف من تلقاء نفسه، ولا ينتظر القرارات المعق

أن تترك للمديرين أيضاً«، بحسب مدير ثانوية كفرا فؤاد ابراهيم، إذ لا يُطلب من الأستاذ 
بــالمــدارس في مناطق  الوهمي  الالتحاق  الــنــازح دوام كامل، بل جزئي، وهــذا أفضل من 
لدى  اكتفاءً  أن هناك  التربية، وخصوصاً  الصادر عن وزيــر  للتعميم 27  الــنــزوح، وفقاً 

الثانويات في المناطق الآمنة على مستوى الأساتذة والتلامذة.

أبـــداً، حتى تلك البعيدة  المـــدارس  إلــى 
المــواجــهــة«، بحسب مدير  عــن خطوط 
مــــدرســــة خـــاصـــة فــــي مــنــطــقــة تــبــنــين، 
الحدود. وأضاف:  البعيدة نسبياً عن 
»الــوضــع غير مشجع أبـــداً، والأهــالــي 
طالبونا بإغاق المدرسة لأن الأمور قد 
تتدحرج في أي لحظة«. مدير ثانوية 
كــفــرا الــرســمــيــة فــــؤاد ابــراهــيــم أوضــح 
أن »هناك 7 ثانويات في منطقة بنت 
ــيـــل، 3 مـــنـــهـــا فــــي رمــــيــــش وعــيــتــا  ــبـ جـ
تــام  مقفلة بشكل  وعــيــتــرون،  الــشــعــب 
بقرار من وزير التربية كونها متاخمة 
ثانوية بنت جبيل  أن  لــلــحــدود«. كما 
الأســاتــذة  نــزوح  أيضاً بسبب  »أقفلت 
ــهــا ليست متاخمة 

ّ
والــتــامــذة، رغــم أن

ــلـــحـــدود«. وفــــي المــنــاطــق الأبـــعـــد عن  لـ
ــفـــرا،  ــقـــرا وتـــبـــنـــين وكـ ــــدود، فــــي شـ ــــحـ الـ
ــانـــويـــات بــشــكــل جـــزئـــي«،  ــثـ »تـــعـــمـــل الـ
بحسب ابراهيم، و»كلما زادت المسافة 
ــــع حـــضـــور  ــفـ ــ ــــن الــــــحــــــدود، ارتـ ــداً عـ ــعــ بــ
 إلــى 

ً
الـــتـــامـــذة، فــيــصــل فـــي كــفــرا مــثــا

قت 
ّ
نحو 85%«. أمــام هــذا الــواقــع، تفت

الـــوزارة عن تعميم يطلب من  عبقرية 
الرسمية  مديري المدارس والثانويات 
في المناطق التي لجأ إليها النازحون 
ــبــــال الـــــطـــــاب الـــــنـــــازحـــــين، مــن  ــقــ ــتــ اســ
لهؤلاء  النفسي  للوضع  اعــتــبــار  دون 
ي في ظل ظروف 

ّ
ولقدرتهم على التلق

التهجير.
»نــعــيــش طبقية تــربــويــة«، وفــقــاً لمدير 
إحـــدى الــثــانــويــات فــي الــجــنــوب، إذ إن 
»هناك منطقة تعاني من توقف العملية 
ومناطق  الــعــدوان،  بسبب  التدريسية 
ــاذا يـــجـــري جــنــوبــاً  ــ ــــرى لا تـــعـــرف مـ أخـ
ــيــــاة فـــيـــهـــا طـــبـــيـــعـــيـــة«. ووصــــف  والــــحــ
»غير  إمكانية التعويض لاحقاً بأنها بـ
ممكنة ولا قدرة للأساتذة على تقديم 
أيّ يوم إضافي إذا لم تخصص الوزارة 

بدلات إضافية«.
غياب الخطط للتعامل مع الأوضاع 
طريقة  على  أيضاً  ينسحب  الطارئة 
ــــذة فــي  ــاتـ ــ تـــعـــاطـــي الـــــــــوزارة مــــع الأسـ
المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. فـــبـــدل تــقــديــم 
»مــابــســه  الـــدعـــم لــلأســتــاذ المــهــجّــر بـــ

إقامته،  فــي مكان  الصامد  أو  فــقــط«، 
يحتمل حرمان الأساتذة هذا الشهر 
الراتب  على  الحكومية  المساعدة  من 
)4 رواتــب إضافية( لعدم حضورهم 
العمل.  إلــى مركز  لأربــعــة عشر يوماً 
ففي الاجــتــمــاع الأخــيــر مــع الــروابــط، 
الحلبي »مــســاعــدة الأســاتــذة  اقــتــرح 

المهجرين بمبلغ 100 دولار )الحوافز 
ــذا الــشــهــر عـــوضـــاً عن  ــة( هــ ــيـ ــافـ الإضـ
300 دولار كونهم لم يــدرّســوا«، رغم 
ــدارس مقفلة بــقــرار مــن الــوزيــر   المــ

ّ
أن

تعميماً  الحلبي  أصــدر  بــل  لا  نفسه! 
فــــي 17 الـــشـــهـــر المــــاضــــي يــطــلــب فــيــه 
ــذة المــهــجــريــن »الالــتــحــاق  ــاتـ مـــن الأسـ

إلى مركز  الأقــرب  التربوية  بالمنطقة 
ســكــنــهــم الـــجـــديـــد، ووضـــــع أنــفــســهــم 
»الاســتــفــادة  فــي تــصــرف الــــــوزارة«، لـــ
مــــن خـــدمـــاتـــهـــم مـــؤقـــتـــاً حـــيـــث تــدعــو 
ــي المـــــــدارس والـــثـــانـــويـــات  الـــحـــاجـــة فـ
انتقلوا  الــتــي  المناطق  فــي  المــوجــودة 
صامدون  أساتذة  ويتساءل  إليها«. 

فـــي قـــراهـــم عــمــا إذا كــــان »المــطــلــوب 
مـــن أســـتـــاذ يــقــيــم فـــي إحـــــدى الــقــرى 
النبطية  إلـــى  يــتــوجّــه  أن  الــحــدوديــة 
 لــلــتــعــلــيــم، ومــــن يـــؤمّـــن لـــه بــدل 

ً
مـــثـــا

الانتقال، وهل المطلوب دفع من بقي 
فــي أرضــــه الـــى المـــغـــادرة بـــدل توفير 

مقومات بقائه؟«.

ة لوزير التربية  
ّ

لا خط

»كوكب الجنوب« لـ

المدارس الخاصة: خطط فردية

 في الأساتذة جنوباً
ّ

شح

قد لا يتقاضى الأساتذة هذا الشهر 

المساعدة على الراتب، رغم أن 

التعطيل بقرار من الوزير 

1- من جبال فلسطين – 2- مصيف سوري 
– حــرف جر – 3- دولــة أفريقية – 4- نحرّك 
ســــريــــر الـــطـــفـــل – عـــاصـــمـــة أوروبـــــيـــــة – 5- 
 -6  – نفسه  على  يعتمد   – حُــب   – للتفسير 
ماركة   – الــطــيــور  مــن   -7  – قبرصية  مدينة 
أجهزة هاتفية – 8- أصابه الزكام  – عائلة 
رئيس أميركي – دق الجرس – 9- للمساحة 
– الزعيم الــروحــي للهند ومــحــررهــا  – 10- 

شاعر لبناني 

أفقيا

الـــحـــكـــومـــة – 2-  فــــي  ــيـــوانـــات –  الـــحـ 1- مــــن 
إحـــســـان – أجـــســـام تــخــتــرق طــبــقــات الــجــو 
 – الأرض  على  ثم تسقط  فتحتدم وتضيء 
3- مسّه – شهر أيار بالأجنبية – 4- إحدى 
الولايات المتحدة الأميركية – عبودية – 5- 
الــحــائــط حتى ســوّاه  – هــدم  إيطالية  عملة 
بالأرض – 6- خير جليس – مدينة نيجيرية 
منديل   – الشمالية  كارولينا  عاصمة   -7  –
الــرقــبــة – 8- يــضــطــرب فــي الــكــام ويتلعثم 
– ضمير متصل – 9- عاصمة جزر شتلند 
إحــدى   -10  – الــشــيء  ينضدّ   – البريطانية 

الولايات المتحدة الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- استطاع رأي – 2- بندر عباس – 3- نار – بند – نق – 4- خليق – اين – 5- لف – بيا – آت – 
بر – سنني 

ُ
6- ديزل – متحف – 7- ولو – بق – جاج – 8- روافد – لن – 9- ليث – عنقود – 10- الخ

أفقيا

1- ابن خلدون – 2- سن الفيل – ل ل – 3- تدري – زوريخ – 4- طر – قبِل – وثب – 5- لعب – با – 6- 
ابن المقفع – 7- عاديات – دنس – 8- رس – حج – قن – 9- افالون – 10- ياقوت – جندي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4444

123456789

حل الشبكة الماضية:  أسعد السبعلي
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4445مشاهير

   4 4 4 5 كلمات متقاطعة 
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فيزيائي ألماني )1857-1894( كان لتجاربه الفضل الكبير في اختراع التلغراف الاسلكي

حرّك سرير الطفل
ُ
7+1+5+3+2+9 = زوج شهرزاد ■ 8+6+4 = غير صعب ■ 10+1+11 = ت

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

)مروان بو حيدر(
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طوفان الأقصى

محاربون لبنانيون  على جبهة الحق

الإنفلونسرز... صوت  فلسطين إلى العالم

عبدالرحمن جاسم

ع أحــد أن تكون 1995 إحدى 
ّ
لم يتوق

ســــنــــوات الــتــغــيــيــر الـــتـــأثـــيـــريـــة عــلــى 
ولدت  يومها،  بأكمله.  العالم  صعيد 
ــيـــديـــا، لا كـــمـــا نــعــرفــهــا  الـــســـوشـــال مـ
الـــيـــوم، لــكــن عــلــى الأقــــل كــانــت اللبنة 
classmates. مــثــل  مــواقــع  مــع  الأولــــى 

com عام 1995 وsixdegrees.com عام 
1997. لــكــن الأمـــر لــم يــتــحــوّل إلـــى ما 
نعرفه اليوم إلا عام 2005 حين ظهر 
فــايــســبــوك وتــبــعــه »مـــــاي ســبــيــس«. 
المــواقــع يتجاوزون  روّاد هــذه  أصبح 
المليار مستخدم على مستوى العالم. 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى المـــشـــرق الــعــربــي،  أمــ
فدخول وسائل التواصل الاجتماعي 
الثورة  فــي  حصل  التأثيرية  بقوّتها 
المصرية )ثــورة 25 يناير( عام 2011، 
ة )سميت »عمود 

ّ
غــز والــعــدوان على 

الصهيوني(  الــعــدو  الــســحــاب« وفـــق 
عام 2012. في الحالتين، كُسرت شوكة 
الإعلام الكلاسيكي الذي كان مدعوماً 
مــن قــبــل الأثـــريـــاء الــتــابــعــين للأنظمة 
الحاكمة  للأنظمة  أو حتى  الحاكمة، 
ي 

ّ
نفسها. ربما هذا ما أشار إليه المغن

ــيــــل ســـكـــوت  ــي الـــشـــهـــيـــر جــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
هــارون حين أنشد »الــثــورة لن تكون 
 the revolution will not be( متلفزة« 
وصـــولًا  الــحــدثــين،  خـــلال   .)televised
تتعاظم  بـــدأت  الــحــالــي،  يومنا  حتى 
ــن  ــواطــ ــــردي« و»المــ ــفـ ــ ــــوة »الإعــــــــلام الـ قـ
ــة. كُـــســـرت  ــيـ ــتـــغـــطـ ــــي الـ الإعــــــلامــــــي« فـ
الرسمية، وأصبح »شاهد  »الــروايــة« 
العيان« الناقل للخبر والصورة عبر 
هذه المنصّات، سيد الموقف والساحة. 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــا جـــــــــاءت مـ ــنــ ــن هــ ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ربـ
الأنـــظـــمـــة الـــكـــبـــرى )أمـــيـــركـــا والــصــين 
والــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة( ومــلــحــقــاتــهــا 
ك 

ّ
)كــيــان الاحــتــلال( الــتــواصــل مــع مــلا

ــع لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا أو  ــ ــواقـ ــ هـــــذه المـ
عــلــى الأقــــل الــتــأثــيــر عــلــيــهــم كــمــا هي 
الــحــال مــع زيـــــارات مــــارك زوكــربــيــرغ 
)مـــؤســـس مــوقــع الــفــايــســبــوك ومــالــك 
ــة لــلــكــثــيــر مــن  ــكـ ــالـ ــا« المـ ــتـ ــيـ شـــركـــة »مـ
لكيان  التواصل الاجتماعي(  وسائل 
أفــرز قيوداً  ما  الصهيوني،  الاحتلال 
فة على القضية الفلسطينية، في 

ّ
مكث

محاولة لتغييبها، وتعتيم الصورة، 
أو حــتــى حــجــبــهــا، كــمــا كــانــت تفعل 

وسائل الإعلام الكلاسيكية.
)أكــتــوبــر( 2023،  تــشــريــن الأول  فـــي7 
ــان الأقــــصــــى«.  ــ ــوفـ ــ ــدأت أحــــــــداث »طـ ــ ــ بـ
وعلى الفور اشتعلت مواقع التواصل 
الإعـــــــــلام  تــــــأخــــــر  إذ  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
الــكــلاســيــكــي عــــن الـــتـــحـــرّك كـــعـــادتـــه. 

 أن تغلق صفحته 
ً
يخشى هاشم مثلا

الــتــي قــضــى قــرابــة ثـــلاث ســنــوات في 
بنائها؟ يجيبنا: »بصراحة، قد يقول 
في  نفسه  يــريــد حماية  إنــه  بعضهم 
يـــصـــوّر، ولا يفعل شيئاً.  فــلا  ــة  الأزمــ
أهل  بــه  قــام  تاريخياً،  أستذكر حدثاً 
الكوفة أيام معركة كربلاء. لقد قالوا 
ــم عــــن ســـبـــب خــذلانــهــم  ــهـ لـــــدى ســـؤالـ
والسلاطين«،  »مالنا  الحسين:  الإمــام 
بمعنى أنها ليست قضيتنا، وصراع 
لا شــــأن لــنــا بــــه. أنــــت الـــيـــوم كــمــؤثــر 
أمامك،  يحدث  ما  تشاهد  اجتماعي، 
وتــــرى وضــعــاً غــيــر طــبــيــعــي نــهــائــيــاً. 
ــم الـــنـــازيـــة الــتــي  ــرائـ نــحــن نــشــاهــد جـ
ــدثـــت قـــبـــل أعـــــــوام طـــويـــلـــة كـــمـــا لــو  حـ
أنــهــا مـــصـــوّرة، وربــمــا حــتــى لا تصل 
إلـــى مــســتــوى قـــســـاوة المــشــاهــد الــتــي 
الخانة  فــي  نبقى  أن  الآن.  نشاهدها 
لــم تتكلم  أمــر ممنوع، وإن  الــرمــاديــة 
ــرامــــك  ــتــ ــــرت احــ ــــسـ ــــت خـــــاســـــر. خـ ــأنـ ــ فـ
لــنــفــســك، كــمــا احـــتـــرام الـــنـــاس الــذيــن 
آمــنــوا بـــك«. حــين نــســألــه عــن خشيته 
مــــن إقــــفــــال صــفــحــتــه، يــجــيــبــنــا: »كـــل 
ــــرت نــفــســي لــكــل 

ّ
شـــــيء مـــمـــكـــن. حــــض

ــن أنــــشــــأ هـــذه  ــ الاحـــــتـــــمـــــالات. لـــكـــن مـ
الصفحة يمكنه إنشاء صفحة مثلها. 
ــان فـــي الــنــهــايــة مـــوقـــف، وهـــذا  ــسـ الإنـ

موقفي«.

الطبيعة والعودة إليها، وكيف يمكن 
أن نــفــرح بــهــا كــمــا هـــي. لــيــس شــرطــاً 
 كي نفرح 

ً
أن ندفع أمــوالًا طائلة مثلا

برحلة طبيعية. حفاظي على الطبيعة 
ومساعدتي في نشر التوعية حولها، 
هــمــا ســمــتــا الإنـــســـان الـــجـــيـــد«. نــكــرر 
ســؤالــنــا لــه عــن ســبــب دعــمــه القضية 
فيجيب  صفحاته،  على  الفلسطينية 
تــلــقــائــيــاً: »أنــــا عــربــي. أحـــب الــتــاريــخ، 
الكثير  وأشاهد وثائقيات عنه وأقــرأ 
من الكتب حول الأمر. لقد خرجت من 
ــارات وديــــانــــات وعــلــوم،  عــنــدنــا حـــضـ
وأخرجنا للعالم الكثير من العظماء. 
لمـــاذا نــريــد أن ننكرهم؟ لمـــاذا أريـــد أن 
 :

ً
أتــنــكــر لـــعـــروبـــتـــي؟«. ويــخــتــم قـــائـــلا

»بصراحة، أريد أن أدعم القضية أكثر 
عبر محتوى صفحتي«.

يــقــدّم حسن رعــد محتوى ملتزماً   لا 
بــقــضــيــة مـــعـــيـــنـــة. تــشــتــمــل صــفــحــتــه 
و»كاركتيرات«  خفيف  محتوى  على 
يــصــنــعــهــا الـــشـــاب الــلــبــنــانــي بــمــهــارة 
 مــع والــدتــه الــتــي تــؤدي 

ً
ــارة كــبــيــرة، تــ

ــن الـــعـــفـــويـــة والـــتـــلـــقـــائـــيـــة،  ــ بـــكـــثـــيـــر مـ
المــولــه«  »الــعــاشــق  وطــــوراً بشخصية 
بكثرة حديثه  الجميع  يضايق  الــذي 
وبــحــثــه عــن محبوبته »الــبــوبــو«. قد 
 
ً
 محتوى مماثلا

ّ
يرى كثيرون هنا أن

هــو الأبــعــد عــن القضايا المــركــزيــة. إذاً 

وحين فعل بدا أن الغرب يأخذ طرف 
المــرّة بشكلٍ مختلف:  الصهاينة هذه 
ــم بـــالـــكـــامـــل، حــتــى  ــهــ ــتــ ـــى روايــ

ّ
يـــتـــبـــن

مـــع اتـــســـاع رقـــعـــة المــــجــــازر الـــتـــي بــدأ 
أيــــامٍ بتنفيذها. ســرعــان  بــعــد  الــعــدو 
مــــا بـــــان الــــشــــحّ الـــثـــقـــافـــي والمـــعـــرفـــي 
الــــذي تــعــانــيــه المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
ــــع وحــــزيــــن  ــــدقـ  عـــــن غـــــيـــــابٍ مـ

ً
ــــلا ــــضـ فـ

لــلــشــخــصــيــات »المــــؤثــــرة« مـــن فنانين 
ـــابٍ وصــحــافــيــين عن 

ّ
وإعــلامــيــين وكـــت

الــقــضــيــة  يـــدعـــم  مـــوقـــف  ــــأي  بـ الإدلاء 
والشعب الفلسطيني الذي كان يذبح 
شخصياتٌ  صمتت  بصمت.  أمامهم 
لــهــا بـــاع طــويــل فــي الــغــنــاء والكتابة 
والتأليف للقضايا الوطنية كالمغنية 
ــتـــة  ــامـ جــــولــــيــــا بـــــطـــــرس )بــــقــــيــــت صـ
ــن 15 يــــومــــاً كـــامـــلـــين خـــلال  ــ أكــــثــــر مـ
ــاتــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــكــ الأحـــــــــــداث(، والــ
)صاحب  نصرالله  إبراهيم  المعروف 
ــذي كــان  ــ »المـــلـــهـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة«( الـ
يـــكـــتـــب »رمــــــــــــوزاً« عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه لا 
يفهم منها أي مــوقــف. وخـــرج لاعــب 
كـــرة الــقــدم المــصــري المـــعـــروف محمد 
ــدا فــيــه  ــ ــتـــواضـــع بـ ــــلاح بــفــيــديــو مـ صـ
ــــة« مـــصـــنـــوعـــة بــواســطــة  ــيـ ــ كـــأنـــه »دمـ
ــــي، ولـــــــم يــنــس  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الــــــذكــــــاء الاصـ
ــد المــــــــــــوازاة بـــــين الــضــحــيــة  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
والــــجــــلاد وشـــجـــب الـــعـــنـــف المـــتـــبـــادل 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الــضــحــايــا وبــين 
آلة القتل والحرب الصهيونية. طبعاً 
 مـــن فــيــض. في 

ٌ
ــذه الأســـمـــاء غــيــض هـ

 جديداً من 
ً
المقابل، بدا أن هناك جيلا

القضايا  الدفاع عن  في  اللواء  حملة 
ــــرون الاجــتــمــاعــيــون  ــؤثـ ــ الـــعـــربـــيـــة: المـ
)إنفلونسرز(. قد يراه بعضهم غريباً، 
لكن هؤلاء الشباب اختاروا أن يقفوا 
مــع شعوبهم، ولــو كــان الثمن إغــلاق 
حساباتهم التي بذلوا سنواتٍ حتى 

وصلت إلى ما هي عليه. 
الـــيـــوم ينقسمون  المــحــتــوى  ـــاع 

ّ
»صـــن

ــــى قـــســـمـــين. قـــســـم يـــحـــمـــل رســــالــــة،  إلــ
وحكماً يكون صاحب مبدأ. أما النوع 
الآخــــر فــهــو مــجــرد شــخــص سطحي 
يريد أن يصبح انفلونسر لأن غرضه 
هو الشهرة. بعد الذي حدث ويحدث 
ة وفــلــســطــين؛ يــجــب أن تــأخــذ 

ّ
ــز فـــي غــ

يستدعي  الكبير  الحدث  هــذا  موقفاً. 
أن نــأخــذ مــوقــفــاً. أنـــت كــمــؤثــر، يجب 
ومعناها.  الكلمة  هــذه  قيمة  تعي  أن 
أنــــت تـــؤثـــر عــلــى الـــنـــاس، بــمــعــنــى أن 
ــن يـــتـــابـــعـــون صــفــحــتــك،  ــذيــ هــــــؤلاء الــ
مليونين،  مليوناً،  عــددهــم  يــكــون  قــد 
ثــلاثــة، اقــتــنــعــوا بــمــا تــقــولــه، وصــرت 
لذلك،  إليهم.  بالنسبة  قـــدوةٍ  بمثابة 
فالصمت فــي هــذا المــكــان وأمـــام هذه 
الــقــضــيــة عــيــب وعــــــار« يــشــيــر حسن 
واليوتيوبر  المحتوى،  هاشم، صانع 
الــــذي يــبــلــغ عــــدد مــتــابــعــيــه أكــثــر من 
خــمــســة مـــلايـــين. يـــقـــدّم حــســن هــاشــم 
ــامـــجـــي »غـــــمـــــوض« و»الــــقــــصــــة«  ــرنـ بـ
ـــ منذ اليوم الأوّل على  بعدما شــارك 
القضية  تــدعــم  فــيــديــوات  ــــ  صفحاته 
الفلسطينية بشكلٍ مباشر وواضــح. 
المـــمـــيـــز  الـــــصـــــوت  يـــــقـــــدّم هــــاشــــم ذو 
والــطــريــقــة الاحــتــرافــيــة فــي التصوير 
والأداء، محتوى ثقافياً بامتياز. لذلك 
ربــمــا لـــم يــكــن غــريــبــاً عــلــيــه انــحــيــازه 
»بالنسبة  الفلسطينية:  القضية  إلى 
إلــيّ، أنا شخصٌ لطالما أبــرز عروبته 
لــلــعــالــم ومــتــمــسّــك بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
الـــفـــصـــحـــى، أحـــــــاول جـــمـــع الــشــعــوب 
الــعــربــيــة وتــوحــيــدهــا. أبــتــعــد عــن كل 
المــواضــيــع الإشــكــالــيــة الــتــي تثير أي 
ــــين الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة،  ــكـــلات بـ ــشـ مـ
في  الفلسطينية  فالقضية  بالتالي، 
صــلــب اهــتــمــامــي وانــشــغــالاتــي لأنها 
قــضــيــة مــركــزيــة شــئــنــا أم أبــيــنــا«. ألا 

ــلــــه ســـعـــادة  ــبـــد الــ يــــعــــرف كــــثــــيــــرون عـ
باسم صفحته »تــرول طــرزان«. شكله 
ــتـــه الـــحـــيـــويـــة،  ــيـ وحــــركــــتــــه وشـــخـــصـ
أفادته كثيراً في تقديم محتوى قائم 
عــلــى الــســيــاحــة والــتــعــريــف بالمناطق 
الــســيــاحــيــة غــيــر المــعــروفــة فــي لبنان. 
سرعان ما بدأ سعادة يطلق فيديوات 
بــدء  مــع  الفلسطينية  القضية  تــدعــم 
عملية »الطوفان«. ربما كان غريباً أن 
إلى  صفحته  محتوى  سعادة  يحوّل 
الفلسطينية  للقضية  داعـــم  محتوى 
»أريــد  لنا:  يقول  ليلةٍ وضحاها.  بين 
ــذه  ــهـ بـ أكـــــــــون شـــخـــصـــاً جـــــــيـــــــداً«.  أن 
المــبــاشــرة والــبــراءة يــقــول ســعــادة عن 
ي موقف 

ّ
إلــى تبن الـــذي دفــعــه  السبب 

يــجــيــب بعاميته  لــفــلــســطــين.  مــنــاصــر 
متابعيه  عـــدداً  الــتــي جعلت  المــحــبــبــة 
يــصــل إلـــى المــلايــين: »الإنـــســـان الجيد 
الــلــي إذا شــاف بــاطــل أو غــلــط، بغض 
النظر شو الأطراف السياسية أو شو 
الــديــانــة، بيحكي الــحــق وبــيــوقــف مع 
الــحــق شــو مــا كــانــت النتيجة عليه«. 
يضيف: »صانع محتوى، لدي منصة. 
الله أعطاني هذه المنصة يمكن عشان 
بهالموقف،  وضعني  اختبار،  يعملي 
عـــم يــخــتــبــرنــي، أنــــا أقــــل واجـــــب إنــي 
ــــي«. يــــشــــرح كــيــفــيــة أدائــــــــه عــلــى  ــكـ ــ احـ
صفحاته: »أحبّ دوماً أن أظهر جمال 

مـــاذا حــدث بعد الــســابــع مــن أكتوبر؟ 
لديه  شخص  أنــا  »للحقيقة  يجيبنا: 
حمية ونخوة. حين يقع حدث إنساني، 
ــوّع تـــــوّاً مـــن دون انـــتـــظـــار أحـــد.  ــطــ أتــ
انفجار مرفأ بيروت  لــدى  ذلــك  فعلت 
حين نزلت وحدي، وبدأت بالمساعدة 
الشارع لأكثر  في  قوتي، وبقيت  بكل 
الأمــر نفسه في  مــن 15 يوماً كاملين. 
زلزال سوريا، إذ جمعت ما استطعت 
مــن مــســاعــدات وتــوجــهــت وحــيــداً من 

دون تنسيق مــع أي جــهــة. كنت أريــد 
أن أســاعــد بما أقـــدر عــلــيــه«. مــا حدث 
ــكـــلام منذ  ــى الـ فـــي فــلــســطــين دفـــعـــه إلــ
اللحظة الأولى: »استيقظت من النوم، 
علمتُ بما حـــدث. نــظــرت إلــى نفسي، 
ــاذا أســتــطــيــع أنـــا كــصــانــع محتوى  مــ
ــدّم، وكــيــف يمكنني أن أســاعــد؟  أقــ أن 
إمكاناتي   عليّ توظيف كل 

ّ
أن فهمت 

في خدمة هذه القضية«. ألا يؤثر هذا 
على محتواه وجمهوره الذي اعتاده 
كـــومـــيـــديـــاً؟ يــجــيــبــنــا: »لـــقـــد اســتــفــدت 

لغرضٍ سام،  ومتابعيّ  من صفحتي 
وبـــصـــراحـــة يــمــكــنــنــي أن أرجــــــع إلـــى 
ـــه لــيــس وقتها 

ّ
الــكــومــيــديــا لاحــقــاً، لأن

ــا بــــدأت كــمــصــوّر، وهـــذه  ــداً. أنـ ــ الآن أبـ
السوشال  عالم  قبل دخولي  حرفتي، 
ميديا، لذلك حاولت أن أساعد الناس 
ــبــون 

ّ
وتـــوجـــيـــهـــهـــم إلـــــى طـــــــرقٍ يــتــجــن

عــبــرهــا احــتــمــال حـــذف فــيــديــواتــهــم«. 
هل حاربه »النظام« )نظام السوشال 
ــيــــد. مـــشـــاهـــدات  ــأكــ ــتــ ــالــ ــا(؟: »بــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ مـ
الفيديو لديّ كانت تراوح بين 20 و25 
ألف مشاهدة، نزلت إلى 6000 بين ليلة 
وضحاها. أصدقائي في كندا اشتكوا 
أنهم لم يعودوا يروا فيديوات، هكذا 
 
َّ
يــحــاصــرونــنــا«. يــؤكــد حــســن رعـــد أن

خوارزميات مواقع التواصل تحاصر 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  يــدعــم  مـــا  كـــل 
ــم: هـــل هـــو مستعد  ــ لــكــن الـــســـؤال الأهـ
والسنوات  المتابعين  لخسارة ملايين 
الــتــي قضاها فــي بــنــاء مـــواده؟ يختم 
: »بــصــراحــة، ســيــكــون شــعــوري 

ً
قـــائـــلا

عادياً. بالنهاية أنا لم أبنِ أرقاماً، أنا 
بنيت جمهوراً، بالتالي هذا الجمهور 
ســيــتــابــعــنــي عـــلـــى صـــفـــحـــةٍ جـــديـــدة، 
لأنـــه يحبّني ويــحــبّ مــا أقــدمــه. إنهم 
أناس حقيقيون يعرفونني وأعرفهم، 
ويسلمون علي إذا ما شاهدوني في 

الطريق«.

 خوارزميات 
َّ

يؤكد حسن رعد أن

مواقع التواصل تحاصر كل ما 

يدعم القضية الفلسطينية
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كان السابع من أكتوبر 

2023 مفصلياً في مسيرة 

حسن هاشم وعبد الله 

سعادة وحسن رعد. هؤلاء 

الانفلونسرز الذين استقطبوا 

الملايين عبر المحتوى الذي 

مونه البعيد كل البعد 
ّ

يقد

عن القضايا الكبرى، انخرطوا 

في معركة الوعي والدفاع 

عن القضية الفلسطينية في 

الفضاء الافتراضي

حسن رعدعبد الله سعادةحسن هاشم

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

كذبوا عليكم

الأول  شر في 27 تشرين 
ُ
ن الــذي  الفيديو  »احــذفــوا ما شئتم، هكذا كذبوا عليكم!« هو عنوان 

اع 
ّ
)أكتوبر( عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. شارك في صناعة الفيديو عددٌ من صن

المحتوى اللبنانيون: ميساء عطا الله، زينب مرعي، حسن رعد، عبد الله سعادة، عبد الرحمن 
التصوير علي قميحة، فيما أخرجه  بوشية، بلال حــداد، حسن هاشم، وبالاشتراك مع مدير 
الفيديو كيفية خداع وسائل الإعلام  الدين. تناول  ت مونتاجه سارة صفي 

ّ
الدايخ، وتول محمد 

الغربية العالم من أجل دفعه إلى التضامن مع كيان الاحتلال. الفيديو دفع كلفته بالكامل هؤلاء 
الشباب، ولم يتقاضوا أي بدلٍ مادي عليه، وصوروه في أحد مباني وزارة الثقافة بالتعاون مع 
لنا: »هاتفني حسن  يــروي حسن رعــد  القاضي محمد وســام مرتضى.  الحالي  الثقافة  وزيــر 
هاشم وقــال لي نريد أن نصنع شيئاً لأجل فلسطين لم أعد قــادراً على التحمّل. أجبته بالمثل، 
هاتفت عبد الله سعادة الذي كان في الجنوب. جاء ركضاً، أردنا كلنا أن نفعل شيئاً لفلسطين. 
اجتمعنا عندي في الاستديو وانضم إلينا عبدالرحمن بوشية الذي جاء من طرابلس بسرعة 
وميساء عطا لله. بدأنا بطرح الأفكار ومناقشتها. في ليلة واحدة، خرجت الفكرة ثم بدأنا بطرح 
«. من جهته، يقول حسن هاشم: »تأثرنا 

ً
أسماء إضافية، لأننا كنا نريد أن يكون العمل متكاملا

كثيراً بمشهد رأيناه مع بداية الحرب، حين جمع وزير الإعلام الصهيوني مجموعة من صناع 
المحتوى والمؤثرين الصهاينة ضمن ما سمّاه »غرفة عمليات« وبدأ يعطيهم تعليماته. قلنا لماذا 
لا نتجمّع نحن كلبنانيين، ثم نفتح الباب أمام إخوتنا المؤثرين وصناع المحتوى العرب من جميع 

 حسب فكرته«.
ٌّ

الأقطار العربية كي يقدّموا فيديوات مشابهة ومن النوع نفسه كل
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طوفان الأقصى

ات »بيغ براذر«  الزمن الافتراضي
ّ

الخوارزمي

منذر علي أحمد *

 مارك زوكربيرغ 
ّ
لو افترضنا جدلًا أن

الـــكـــرة الأرضـــيـــة  يــبــلــغ ســـكـــان  أن  أراد 
لـــقـــضـــاء حــاجــتــه  ــأنـــه ســـيـــذهـــب الآن  بـ
بالتأكيد  يستطيع؟  هــل  الــحــمّــام،  فــي 
يــســتــطــيــع، فــهــو قـــــادر أن يــبــلــغ بــذلــك 
نشط  مــســتــخــدم  مــلــيــار   2.895 نــحــو 
والآلية  وبالطريقة  الفايسبوك...  على 
قــادر على منع وصول  نفسيهما، هو 
ــتــــعــــرّض  صــــــرخــــــات ونــــــــــــداء شــــعــــب يــ
لإبـــــادة... فــهــو قـــادر عــلــى مــنــع وصــول 
مـــايـــن الـــرســـائـــل والــتــعــلــيــقــات الــتــي 
إبـــادة  تــنــاصــر أو تــدعــم أو تتكلم عــن 
وحــصــار وتــجــويــع لــشــعــب كــامــل كما 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  يــحــصــل 
الــنــشــر لمــا يناسبه  غـــزة الآن، وإتــاحــة 

ويناسب سياسة ومصالح شركته.
مــســتــخــدمــي  ــيـــع  ــمـ جـ  

ّ
أن فـــــي  شـــــك  لا 

الــفــايــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام الــتــابــعــتــن 
ــــون بــبــســاطــة  ــــدركـ لـــشـــركـــة »مــــيــــتــــا«، يـ
ــات  ــنـــصـ المـ ــلــــك  تــ إدارة  بـــــه  ــــوم  ــقـ ــ تـ مـــــا 
ــول ورقــــابــــة مــتــعــمّــدة  ــ مـــن تــقــيــيــد وصـ
ــورات الــــداعــــمــــة لــلــقــضــيــة  ــشــ ــنــ عـــلـــى المــ
بها،  قة 

ّ
المتعل والمواضيع  الفلسطينية 

في حن لا يطبق ذلــك على العمليات 
ــا قـــــوات  ــهــ ــمــــارســ ــــي تــ ــتـ ــ الإرهـــــابـــــيـــــة الـ
ما يُضيء على  الإسرائيلي،  الاحتال 
المـــخـــاوف الــقــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
ــأن الـــســـيـــاســـة غـــيـــر الــــعــــادلــــة مــع  بــــشــ
احتدام الحرب على غزة. حياد الشركة 
ــادات  ــقـ ــتـ كــــان ومــــا زال مــحــل شـــك وانـ
حقوقية، وازدادت تلك الانتقادات منذ 
أن عيّنت الشركة وكيلة وزارة القضاء 
إيمي  المحامية  السابقة  الإسرائيلية 
ــة المــحــتــوى  ــابــ ــالمــــور فــــي مــجــلــس رقــ بــ
لديها قبل أكثر من ثاثة أعوام. بالمور 
هي أحد الأعضاء العشرين الأوائل في 
مــجــلــس مــراقــبــة فــايــســبــوك، وهـــو أمــر 
الجدل حــول موضوعية المجلس  أثــار 
ــيـــازه،  ومـــوضـــوعـــيـــة فــايــســبــوك وانـــحـ
ــلـــت مــنــصــبــا  ــغـ ـــــهـــــا شـ

ّ
وخــــصــــوصــــا أن

ومخابراتيا سابقا  حكوميا، عسكريا 
وهي أول شخص بهذه الخلفية يُعنَّ 

في المجلس. 
ــاء الـــقـــصـــص  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أثــــــــــــارت مــــســــألــــة اخـ
 مـــن الــغــضــب بن 

ً
ــة ــالـ )الــــســــتــــوري(، حـ

مـــســـتـــخـــدمـــي المـــنـــصـــتـــن جـــــــراء قـــيـــام 
ــة بـــــفـــــرض رقــــــابــــــة مـــتـــعـــمّـــدة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــورات الــــداعــــمــــة لــلــقــضــيــة  ــشــ ــنــ عـــلـــى المــ
ــذ انــــــــدلاع الـــحـــرب  ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــة. مـ
ــابـــعـــون  ــتـ ــي قــــطــــاع غــــــــزة، يـــشـــكـــو المـ ــ فـ
ــاشــــرون والمـــســـتـــخـــدمـــون لمـــواقـــع  ــنــ والــ
الــتــواصــل الاجتماعي مــن عــدم ظهور 
قــصــصــهــم عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك. كـــمـــا هــو 
معروف، فهذه الخاصية التي أطلقها 
ــة أغـــلـــى  ــاركـ ــمـــشـ ــــك بـ ــــع تـــســـمـــح لـ ــــوقـ المـ
الكثير من  ذكــريــاتــك، وســـواء أمضيت 
الوقت في تنظيم عمل فني أو تجميع 
ــع  ــيــ المــــواضــ ــن  ــ مــ غــــيــــرهــــمــــا  أو  صـــــــور 

ــورة فــي  ــظــ ــحــ ــمـــات المــ ــلـ ــكـ ــدام الـ ــخــ ــتــ اســ
المــــنــــشــــورات أو الــتــعــلــيــقــات، حـــتـــى لا 
الــتــقــيــيــد. كما  لــلــحــظــر أو  يــتــعــرضــوا 
ــرام  ــ ــتـ ــ يـــجـــب الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــادئ »الاحـ
والــتــســامــح والـــتـــعـــاون« عــلــى شبكات 
بيئة  لتحقيق  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
آمنة ومائمة للجميع. ولكن لا شك في 
ق على الجميع،   هذه القواعد لا تطبَّ

ّ
أن

ــدّعـــي ــــ  ـــ كــمــا يـ ــر ــ
ّ
فــالــفــايــســبــوك يــحــظ

تتعلق  الــتــي  والــعــبــارات  المصطلحات 
بن  والتمييز  والعنصرية  بالكراهية 
الأعـــــــراق والـــجـــنـــســـيـــات، والــتــحــريــض 
على العنف والإرهــــاب، والإشـــارة إلى 
النصب والاحتيال والتحايل والخداع 
ــدرات  ــالمـــخـ وإلــــــى المـــــــواد المــــحــــظــــورة كـ

الــســبــب   
ّ
مـــن مــســتــوى الأتـــمـــتـــة؟ أو أن

هـــو مــشــكــلــة فـــي مــجــمــوعــة الــتــدريــب؟ 
ببساطة ليس هناك وضــوح في ذلك، 

بل غموض متعمّد.
أصــــبــــحــــت الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات الـــحـــالـــيـــة 
كلي  وتقييد  فــرض حظر  على  قـــادرة 
ويبدو  بــالــصــراع.  المــرتــبــط  للمحتوى 
بــل  عــــــــــادل، لا  ــيــــر  غــ الــــحــــظــــر  هـــــــذا  أن 
مــبــرمــج عــلــى نــحــو مــتــحــيّــز لمصلحة 
الــعــدو الــصــهــيــونــي وأفـــكـــاره، ويمكن 
وصـــفـــه بــالمــتــطــرف كـــونـــه يــتــجــه على 
نحو كلي إلــى حــذف أيّ دفــاع أو دعم 
أن  في  شك  ولا  الفلسطينية.  للقضية 
 بالكلمات 

ً
قــائــمــة ــعــد 

ُ
ت الــخــوارزمــيــات 

ــــط  ــرائـ ــ ــــخـ والــــــعــــــبــــــارات والـــــــصـــــــور والـ

ــعـــل أبــــســــط مــــا يـــمـــكـــن أن يُــــقــــال عــن  لـ
»ميتا«  ــرت شركة 

ُ
اضــط الــذي  التبرير 

المتعمّدة  سياستها  عــن  تقديمه  إلـــى 
ــــات أصـــــــــــوات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــكـ ــ ــإسـ ــ بـ
والأصــــــــــــــوات المـــــنـــــاصـــــرة لــقــضــيــتــهــم 
وموقفها المنحاز لإسرائيل، بأنه عذر 
 الأمــــر لا 

ّ
أقــبــح مـــن ذنــــب. إذ ذكــــرت أن

يتعدى مسألة كونه »خطأ تقنيا« رغم 
أن هـــذا الأمـــر ســبــق أن حـــدث فــي أيــار 
)مــايــو( 2021 حــن انــخــفــض مستوى 
ــقــة بــالــشــأن 

ّ
وصــــول المــنــشــورات المــتــعــل

الفلسطيني. وقتها، عزت الشركة ذلك 
إلى أخطاء تقنية، وها هي اليوم تكرر 
ــذار نفسها وتــقــول فــي بــيــان لها:  الأعــ
»ليست نيّتنا أبــداً قمع مجتمع معن 

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة وتـــرغـــب في 
ــأ بــــــأن قــصــتــك  ــفــــاجــ ــ

ُ
ــك ت ــإنــ ــا، فــ نــــشــــرهــ

معلقة، أو أن بعض قصص أصدقائك 
لا تــظــهــر لــديــك، وهــكــذا نــحــن نحصل 
للمحتوى وبالتالي  أقــل  على وصــول 

على مشاهدات أقل بكثير. 
كـــمـــا أن عـــمـــلـــيـــة الـــبـــحـــث عـــــن بــعــض 
الــنــاشــطــة أصــبــحــت عملية  ــاء  ــمــ الأســ
صعبة، ناهيك بمسألة الحظر وتقييد 
الــــحــــســــاب ومــــنــــع الــــنــــشــــر. ولـــــــم تــعــد 
بعضهم  يطلبها  التي  الدعم  عمليات 
والإعجابات  والمشاركات  بالتعليقات 

مجدية ونافعة أو تقدّم أي دعم.
 على 

ّ
تــذكــر تــعــلــيــمــات الــفــايــســبــوك أن

بــقــواعــده وعــدم  الالــتــزام  المستخدمن 

ــواد الإبــاحــيــة، إضــافــة  ــ والأســلــحــة والمـ
ــقــــة والـــســـبـــاب  إلــــــى الـــلـــغـــة غـــيـــر الــــائــ
والـــشـــتـــائـــم. ويــــذكــــر المــــســــؤولــــون فــي 
ــمّ بــتــحــديــث  ــتـ ــهـ ــه يـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــبـــوك بـ ــسـ ــايـ الـــفـ

دائم  بشكل  المحظورة  الكلمات  قائمة 
وتوسيعها لتشمل المزيد من العبارات 
والمـــصـــطـــلـــحـــات الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً 

للأمان والسامة العامة.
 الـــخـــوارزمـــيـــات 

ّ
ــدو، فــــــإن ــبــ ــا يــ عـــلـــى مــ

»ميتا«  شركة  إدارة  تستخدمها  التي 
خـــضـــعـــت لـــتـــطـــويـــر كـــبـــيـــر فـــــي المـــــدة 
المــاضــيــة، وخــصــوصــا بــعــد اســتــخــدام 
م 

ّ
والتعل الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات 

المحظورة  الكلمات  عــن  للكشف  الآلـــي 
 إلــــى 

ً
ــا. إضـــــــافـــــــة ــيــ ــائــ ــقــ ــلــ وحـــــظـــــرهـــــا تــ

ـــق المـــحـــتـــوى المـــنـــشـــور على 
ّ
ذلـــــك، يـــدق

ــن طـــريـــق فـــريـــق رقــابــة  الــفــايــســبــوك عـ
المــحــتــوى الـــخـــاص بــالــشــبــكــة. ويــبــدو 
ـــ بــالــعــقــلــيــة الــتــي  ــ أن فـــريـــق الـــرقـــابـــة ـ
ـــ هــو المــســؤول الرئيس  ـ تحكم إدارتــــه 
الذي  للمحتوى  والحظر  السماح  عن 
ــه يــتــعــارض  ــ ـ

ّ
ــفــه عــلــى أن

ّ
يـــجـــده ويــصــن

الذي  الافتراضي  المجتمع  معايير  مع 
ــه. يــبــدو أن مــســألــة الــحــفــاظ  يــتــحــكّــم بـ
على السرية في تبرير ما يحصل من 
تــقــيــيــد مــتــعــمّــد لــلــمــحــتــوى، والــتــبــريــر 
بــأنــه يـــنـــدرج ضــمــن قــائــمــة »الأخـــطـــاء 
الــتــقــنــيــة« هــو مــســألــة مــتــعــمّــدة. يجب 
ــيـــح الأمــــــــر: هــــل ســـبـــبـــه الـــعـــامـــل  تـــوضـ
أم هو نابع  الأدوات  البشري في هــذه 

والــفــيــديــوات والــــروابــــط الــتــي تــنــدرج 
ــــات،  ــــوعـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــن المــــــحــــــظــــــورات والمـ ــمــ ضــ
ــر  ــ ــلـــق الأمــ ــتـــعـ ــا يـ ــدمــ ــنــ وخــــصــــوصــــا عــ
السامية وفلسطن  بالمحرقة ومعاداة 
ــقــة بــالمــقــاومــة. أمــر 

ّ
والمـــواضـــيـــع المــتــعــل

دفـــع الــنــاشــطــن فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
إلــــى ابـــتـــكـــار أســـالـــيـــب لــلــتــحــايــل على 
الآلية،  الخوارزميات وتجنب رقابتها 
عـــن طــريــق تــبــديــل حــــروف الــكــلــمــة أو 
أو استخدام رموز  أو مدها  تقطيعها 
وأحرف إنكليزية، تجنبا للحظر الكلي 
للمحتوى، أو خفض مستوى وصول 
وانــتــشــار المــحــتــوى المــرتــبــط بالصراع 
الــخــوارزمــيــة والتحايل  بــهــدف خـــداع 

عليها »بصورة شرعية«.

أو وجــهــة نــظــر مــعــيــنــة، ولــكــن بسبب 
الــكــمــيــات الــكــبــيــرة مــن المــحــتــوى الــذي 
 المحتوى الذي لا 

ّ
يتم الإباغ عنه، فإن

بالخطأ«.  يُــزال  قد  سياساتنا  ينتهك 
إضافة إلى ذلك، أرجعت الشركة بعض 
المشكات إلى مواطن الخلل في نظام 
الإشــــــراف الـــخـــوارزمـــي الـــخـــاص بــهــا، 
إلــى تقليل وصــول المنشورات  ما أدى 
بشكل متساوٍ في جميع أنحاء العالم 

بغض النظر عن الموضوع.
ليست هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي ينتهك 
المجتمع  -حــالــه حـــال  فــايــســبــوك  فيها 
الــــــــدولــــــــي- حـــــقـــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. 
ــــص تـــحـــلـــيـــل مـــســـتـــقـــل أجـــرتـــه 

ُ
إذ خــــل

 commissioned Business for Social
أحــــداث  بــعــد   )Responsibility )BSR
»ميتا«  بتكليف من شركة   2021 أيــار 
الاجتماعية  الشبكات  أن  إلــى  نفسها، 
الفلسطيني  الإنــســان  حــقــوق  انتهكت 
عبر فرض رقابة على المحتوى المتعلق 
بــالــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غـــزة. 
 »ميتا« فرضت قواعد 

ّ
وجد التقرير أن

أكثر صرامة عند التعامل مع المحتوى 
بالمحتوى  ومقارنته  العربية  باللغة 
 
ّ
المــدّة الزمنية نفسها. لكن العبري في 
ــذا الــتــحــيــز »غــيــر  ــ ــر أن هـ ــ الـــتـــقـــريـــر ذكـ
ــيـــات  مـــقـــصـــود« ويـــعـــود إلــــى خـــوارزمـ

اللغة العربية.
والشركة  فايسبوك   

ّ
أن التحليل  ورأى 

الأم »ميتا« انتهكا حقوق المستخدمن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مـــمـــارســـة حــريــات 

الــــتــــعــــبــــيــــر والـــــتـــــجـــــمـــــع والمــــــشــــــاركــــــة 
السياسية في الحرب على قطاع غزة. 
وأكد التقرير تنفيذ »ميتا« سياسيات 
تمييزية وغير متكافئة في ما يتعلق 

بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فــي  وردت  ــتــــي  الــ ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ ومــــــن 
التي  إنستغرام  منصة  قيام  التقرير، 
 ،Aqsa# تملكها ميتا بحظر الهاشتاغ
ــزة فـــي أيـــار  ــــدلاع حـــرب غـ فـــي بـــدايـــة انـ
الماضي. واعــتــذرت »ميتا« في  )مايو( 
وقت لاحق، موضحة أن خوارزمياتها 
اســتــبــدلــت المــســجــد الأقــصــى بجماعة 
»كـــتـــائـــب شــــهــــداء الأقــــصــــى« الــتــابــعــة 
لــحــركــة »فـــتـــح«. إضــافــة إلـــى مــمــارســة 
ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ « والـ

ّ
ــل ــ ــ ــظـ ــ ــ ــر الـ ــ ــظـ ــ ــــوب »حـ ــلــ ــ أســ

الصريحة، تعرضت »ميتا« لانتقادات 
ــق عدد من 

ّ
في المــدة الحالية بعدما وث

 
ً
خلا التواصل  لمنصات  المستخدمن 
 
ً
في ترجمة كلمة »فلسطيني« متبوعة
بــالــعــبــارة الــعــربــيــة »الــحــمــد لــلــه« إلــى 
»الإرهابين الفلسطينين« في ملفات 
تعريف متعدّدة. وذكــر موظف سابق 
الوصول  إمكانية  لديه  فايسبوك،  في 
إلـــى المــنــاقــشــات بـــن مــوظــفــي »مــيــتــا« 
الكثير  »دفــعــت  المشكلة   

ّ
إن الــحــالــيــن، 

من الناس إلى حافة الهاوية »داخليا 
وخارجيا«.

 
ّ

حظر الظل

ممارسات  وجــود  المنصات  إنكار  بن 
ــة وبــــــــــن تـــــأكـــــيـــــد الـــــخـــــبـــــراء  ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ مـ
ــتــــخــــدمــــن حـــقـــيـــقـــة وجـــــودهـــــا،  والمــــســ
ــورا بــيــنــافــيــديــز، كبيرة  تــقــول قــالــت نــ
المستشارين في »فري برس، مجموعة 
ــة الـــرقـــمـــيـــة لمـــراقـــبـــة  ــيــ ــدنــ ــقــــوق المــ ــحــ الــ
 المـــخـــاوف بشأن 

ّ
وســائــل الإعـــــام«، إن

الـــرقـــابـــة والــحــظــر الــظــلــي دائـــمـــة على 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لكن  ــائـ وسـ

المخاطر تكون أعلى بكثير في أوقات 
الحرب، ما يجعل التداعيات الواقعية 
لسياسات الشركات المبهمة هذه أكثر 

خطورة.
 Shadowban بـ حظر الظل أو المعروف 
ــــكــــتــــم مــــشــــاركــــات 

ُ
يـــــحـــــدث عــــنــــدمــــا ت

المـــســـتـــخـــدم أو حــــظــــره عـــلـــى مــنــصــة 
ي 

ّ
تلق )أو منتدى( من دون  اجتماعية 

بــذلــك. بمعنى أدق،  أي إشــعــار رسمي 
ــو مــنــع أو عــرقــلــة وصـــــول مــحــتــوى  هـ
مستخدم ما إلى المتابعن على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بحيث لن يكون 
للمستخدم.  بسهولة  واضــحــا  الحظر 
ــل المــــــــثــــــــال: الـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ــيــ ــبــ ــــى ســ ــلـ ــ عـ
المـــحـــظـــورة الــخــاضــعــة لـــقـــواعـــد حظر 
نشر على مدونة أو موقع 

ُ
الظل التي ت

تـــواصـــل اجــتــمــاعــي، لـــن تــكــون مرئية 
لــلأشــخــاص الآخـــريـــن الـــذيـــن يصلون 
إلى هذا الموقع، أي إنها ستبدو كأنها 
غــيــر مـــوجـــودة. بــعــضــهــم يــعــتــبــر هــذه 
الممارسات تكميما لطيفا للأفواه عبر 
ولكن  إخفاء منشوراتك بشكل قسري 
قــــســــوة. ســتــاحــظ  أو  عـــنـــف  مــــن دون 
وأنشطتك  وتعليقاتك  منشوراتك  أن 
مفاجئ،  بشكل  حُجبت  أو  اختفت  قــد 
وربما لا تظهر في عمليات البحث. بل 
مــن المــمــكــن جـــداً أن تــاحــظ انخفاضا 
غريبا في التفاعل على صفحتك يكون 
سببه أنــه لا يمكن لأي شخص - بمن 
ــك مـــتـــابـــعـــوك- رؤيــــــة المــحــتــوى  ــ فــــي ذلـ
 .)Feeds( الخاص بك في صفحة الفيدز
أليس هذا شبيها بعمل إخفاء قسري 
»لطيف« لحسابك من دون الاضطرار 

إلى حظرك؟!
 نظرية دوامة 

ّ
 من هنا يمكن أن نقول إن

الـــصـــمـــت لـــعـــالمـــة الـــســـيـــاســـة الألمـــانـــيـــة 
لتولد  عــادت  نيومان،  نويل  إليزابيث 
مـــن جــديــد وتـــكـــون حــقــيــقــة مـــوجـــودة، 
ــل تــقــنــيــة  ــ ــي ظــ ــ  هـــــــذا يـــحـــصـــل فــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

جــديــدة بعيدة عــن أشــكــال الممارسات 
لون 

ّ
ومهل باحثون  تــحــدّث  التقليدية. 

الــنــظــريــة،  كــثــر عــن تــعــديــل كبير لتلك 
ــات  ــ ــدونـ ــ ــا بـــعـــد ظــــهــــور المـ وخــــصــــوصــ
لوسائل  الكبير  والانــتــشــار  والــتــطــوّر 
 
ّ
ــقـــدوا أن ــتـ ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. اعـ الـ

فرض نظرية دوامة الصمت أصبح أمراً 
الحجب  مسألة  وأصبحت   ،

ً
مستحيا

والــحــظــر مــن المــاضــي والـــتـــاريـــخ. لكن 
الصراعات،  فــي  وخصوصا  التجربة، 
الــحــظــر والــحــجــب وتكميم  أن  أثــبــتــت 
الأفــواه ما زالــت مستمرّة لكن بــأدوات 
ووسائل جديدة، ربما تكون أكثر لطفا 
. فهي لم 

ً
وتهذيبا ولكنها أشــد قــســوة

تعد تشمل صحافين ووسائل إعام 
متواضعة، بل أصبحت أشمل وأوسع 
تـــطـــال مـــواطـــنـــن ومــجــتــمــعــات كــامــلــة 

حجب ويُكتم صوتها. 
ُ
ر وت

َّ
حظ

ُ
ت

تــبــقــى أعـــن الـــعـــوام مـــن الـــنـــاس الــذيــن 
يــتــابــعــون أحــــــداث الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
على وسائل التواصل في حالة تأهب 
وتـــرقـــب واســـتـــعـــداد مــصــوبــة لمتابعة 
آراء الإعــامــيــن والمــحــلــلــن المــنــشــورة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي 
يستخدمونها للتعبير عن آرائهم في 
القضايا المهمة ذات الطبيعة الخافية. 
مــرجــعــيــة  قـــيـــمـــة  الآراء  هــــــذه  تـــحـــمـــل 
الــعــام. لعل  الـــرأي  بحجم تأثيرها فــي 
قـــوة الــتــأثــيــر الــتــي يتمتع بــهــا بعض 
الــعــام وقدرتها  الـــرأي  المؤثرين وقـــادة 
عــلــى خــلــق تــشــويــش بـــن الــجــمــاهــيــر 
التي  القضايا هي أهم الأسباب  حول 
تــــدعــــو تـــلـــك المـــنـــصـــات إلـــــى مـــمـــارســـة 
الــحــظــر والــحــجــب غير  فــي  سياستها 
آبــهــة بكل مــا تــدّعــيــه مــن قيم أخاقية 
وفرضتها  وضعتها  مهنية  ومعايير 
المجتمع  هــذا  فــي  ناظمة  مطلقة  كقيم 
ب 

ّ
تتطل عندما  تخترقها  الافــتــراضــي 

مصالحها ذلك.
* كاتب وباحث أكاديمي

انتقادات لأداء ميتا منذ 

تعيينها الإسرائيلية إيمي

بالمور في مجلس رقابة

المحتوى قبل ثلاث سنوات
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أصبحت الخوارزميات الحالية 

قادرة على فرض حظر 

وتقييد كامل للمحتوى 

المرتبط بالصراع. هذا الحظر 

ز لمصلحة 
ّ

مبرمج بشكل متحي

العدو الصهيوني وأفكاره، 

ف 
ّ
ويمكن وصفه بالمتطر

ي 
ّ
كونه يتجه على نحو كل

 دفاع أو دعم 
ّ
إلى حذف أي

للقضية الفلسطينية

)لطوف  ـــ البرازيل(

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا



دعوى أمام المحكمة الدولية

أنها رفعت دعوى  مة »مراسلون بلا حــدود« 
ّ
كشفت منظ

قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب 
 صــحــافــيــن فــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 

ّ
ــكــبــت بــحــق

ُ
ارت

التي  المنظمة  ولفتت   .)16/10/2023 )الأخــبــار  غــزة  قطاع 
أنّ »34  إلــى  عنى بــأوضــاع الصحافين فــي بيان وزعــتــه 

ُ
ت

غزة  على  الإسرائيلية  الــحــرب  بــدايــة  منذ  قتلوا  صحافياً 
وإنّ 12  المــاضــي،  )أكتوبر(  الأول  السابع من تشرين  في 
ــتــلــوا خـــلال تغطيتهم لأحــــداث الــحــرب 

ُ
منهم عــلــى الأقـــل ق

مــن بينهم 10 فــي غــزة، وواحـــد فــي لبنان«. وأشـــارت إلى 
أو أصيبوا في هجمات  الضحايا قضوا  »الصحافين  أنّ 
ــرب. إنّ حــجــم الــجــرائــم الــدولــيــة التي  تــرقــى إلـــى جــرائــم حـ
 الصحافين خصوصاً في غزة، وخطورتها 

ّ
ترتكب بحق

لإجراء  الأولوية  إعطاء  يستدعي  أمر  المتكرّرة،  وطبيعتها 
الدولية«.  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  قبل  تحقيق من 
وأشــارت المنظمة إلى أنّ »إسرائيل« »دمّــرت مباني بشكل 
ي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة التي 

ّ
كل

تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة«.

أنجلينا جولي: العالم »متواطئ«

عبر  )الــصــورة(  جولي  أنجلينا  الهوليوودية  النجمة  قالت 
حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى إنــســتــغــرام أول مـــن أمــــس: »هـــذا 
للسكان  المــتــعــمّــد  الــقــصــف  هـــو 
المــحــاصــريــن الــذيــن لــيــس لديهم 
ــه«. وأضــافــت  ــيـ مــكــان يـــفـــرون إلـ
ــه بـــصـــورة  ــتـ ــقـ فــــي مـــنـــشـــور أرفـ
الغارات  فته 

ّ
خل الــذي  الدمار  عن 

جباليا  مخيم  على  الإسرائيلية 
للاجئن شمال قطاع غزة: »لقد 

ت غــزّة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين، 
ّ
ظل

وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، إذ إن 40 في المئة من 
وتابعت  قتل«. 

ُ
ت بأكملها  عائلات  أبــريــاء.  أطفال  هم  القتلى 

الفنانة التي تشغل منصب المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم 
العالم  يراقب  »بينما  ــه 

ّ
أن اللاجئن  السامية لشؤون  المتحدة 

بدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرّض الملاين من 
للعقاب  ــ  والأســر  والنساء  الأطفال  ــ  الفلسطينين  المدنين 
الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون 
من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض 
مع القانون الدولي. ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق 
النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن من فرض وقف 
إطلاق النار على الطرفن، فإنّ زعماء العالم متواطئون في 

هذه الجرائم«. 

إنسانيّة أُنس جابر

نس جابر )الصورة( 
ُ
لم تكن فرحة لاعبة التنس التونسية أ

فوندروشوفا  ماركيتا  التشيكية  على  فــوزهــا  بعد  كاملة 
ضمن دورة »دبليو تي إيه«، بسبب العدوان الإسرائيلي على 
غــزة. حاولت اللاعبة التونسية التضامن مع أهل غــزّة عبر 
»مساعدة الفلسطينين«  التبرّع بجزء من جائزتها المالية لـ
ــرة عــقــب انــتــهــاء المـــبـــاراة. »أنــا 

ّ
كــمــا قــالــت وهـــي تــبــكــي مــتــأث

ــة  ــداً بــالــفــوز، ولــكــنــنــي لــم أكـــن ســعــيــدة فــي الآونـ ســعــيــدة جـ
الأخــيــرة. مــن الصعب جــداً رؤيــة الأولاد والأطــفــال يموتون 
كـــل يــــوم. إنـــه أمـــر مــفــجــع، لــذلــك 
قررت التبرع بجزء من جائزتي 
المالية لمساعدة الفلسطينين. لا 
بهذا  سعيدة  أكـــون  أن  يمكنني 
الـــفـــوز فـــقـــط، بـــالـــتـــزامـــن مـــع ما 
يــحــدث. أنـــا آســفــة يــا رفــــاق، من 
المفترض أن يكون الأمر متعلقاً 
المحبط  من  لكن  المضرب،  بكرة 

كثيراً مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم. أنا آسفة، هذه ليست 
رسالة سياسية، إنها مجرّد إنسانية. أريد السلام في هذا 
العالم وهذا كل شيء«. لم تكتفِ جابر بما قالته بعد المباراة، 
مقاطع  »تتصفح  لاحقاً  الصحفي  المؤتمر  فــي  أضــافــت  إذ 
الفيديو والصور، إنها صور مروعة، صور فظيعة كل يوم. 
إنها لا تساعدني على النوم أو التعافي بشكل جيد، وأسوأ 

شيء هو أنني أشعر باليأس...«.

خطة طوارئ 

التقى وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار )الصورة(، 
وفداً من »تجمّع الهيئات الأهلية 
ــنـــان« ولــجــنــة  ــبـ الــتــطــوعــيــة فــــي لـ
المدني  المجتمع  لمنظمات  المتابعة 
اللبناني والفلسطيني، إذ عرض 
التجمّع  اقــتــراحــات  مهنا  كــامــل 
الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب مــنــسّــقــه 
العام، مبدياً التضامن مع »أهلنا 
ــشــن على 

ُ
فــي غــزة وفلسطن فــي ظــل عملية الإبــــادة الــتــي ت

الــطــوارئ  الملاحظات على خطة  مهنا  واستعرض  الــقــطــاع«. 
زت 

ّ
التي قدمتها الحكومة بالتعاون مع الوزارات المعنية. ترك

النازحن  إيــواء  تأمن مراكز  والاقــتــراحــات على  الملاحظات 
وتوفير المستلزمات الإغاثية اللازمة، وصون الأمن الغذائي... 
التي  الفيول والمواصلات  تأمن  التجمّع معضلة  تناول  كما 
 إلى 

ً
قد تعرقل تنفيذ الخطة الطوارئ الميدانية بنجاح، إضافة

الحاجة إلــى تــدريــب أكبر عــدد ممكن مــن الأفـــراد القادرين 
ــد ضــرورة 

ّ
أك وفيما  ميداني.  بشكل  الاستجابة  تولي  على 

الدبلوماسية  الجهود  تعزيز  على  شــدّد  للأسوأ،  التحضير 
والإنسانية لحشد حملة تضامن مسبقة مع لبنان في حال 
تمدّد رقعة الحرب. واعتبر التجمّع أنّ إشراك كل الفاعلن في 
البلاد في خطة الطوارئ بشكل متكامل وتفادي الوقوع في 
ازدواجية الاستجابة، أمر جوهري لضمان استجابة فعالة...
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ــــيــــد جـــنـــبـــلاط مــــع ألـــبـــرت  مـــقـــابـــلـــة ول
كوستانيان. 

ى 
ّ
ي )الذي يتلق

ّ
1( كم أنّ الإعلام المحل

ــنـــطـــن والــخــلــيــج(  الـــتـــمـــويـــل مــــن واشـ
يستورد مصطلحات ومعايير إعلام 
الغرب الصهيوني. لا زيف في نصرة 
ــدوان إســـرائـــيـــل. بـــدأ كــوســتــانــيــان  ــ عـ
استحصال  على  بــالإصــرار  المقابلة 
لعمليّة »حماس«،  إدانــة من جنبلاط 
ــادَ  ــ ــي مـــســـعـــاه عـ ــ ــا فـــشـــل فـ ــدمــ ــنــ وعــ
ــه يلعب دوراً 

ّ
وكــرّرَ، وكــان واضحاً أن

مرسوماً لتوضيح خط المحطة )التي 
تأسّست بمبادرة إسرائيليّة(.

يعوّل كوستانيان على صحوة   )2  
ــل على 

ّ
»المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي« ويــدل

ــقــوى »الــلــيــبــرالــيّــة«، ويشير  لابــيــد وال
ــى مــعــارضــتــهــم لــنــتــنــيــاهــو. جميل  إلـ
ــذا الإصــــــرار بــعــدمــا أصـــبـــح حــزب  هــ
الــعــمــل يحصل عــلــى ثــلاثــة أو أربــعــة 
ل عليه.  مقاعد ولا يزال هناك من يعوِّ
وحزب العمل هو المسؤول الأوّل عن 
الحرب  المستوطنات وعن كل جرائم 
منذ النكبة وعن مجازر التسعينيّات 
عــنــدنــا. ثــم خــلاف لابــيــد والمــعــارضــة 
السياسة  حــول  يكن  لــم  الإسرائيليّة 
حول  كــان  ــداً.  أبـ الفلسطينيّن.  نحو 
الــســيــاســة  فـــي  الـــيـــهـــود  شــــأن  إدارة 
الفلسطينية  الأعــلام  كانت  الداخليّة. 
منع وكان 

ُ
والشعارات ضدّ الاحتلال ت

بعض حامليها يتعرّضون للضرب. 
ه 

ّ
لكن التعويل  فــكــرة  رفــض  جنبلاط 

استشهدَ برابن. رابن المسؤول ليس 
التي زهــا بها في  النكبة  عــن جــرائــم 
النسخة العبريّة )فقط( من مذكراته، 
بــل هــو المــســؤول عــن خديعة أوسلو 
ــدّ لــلــعــودة  ــعـ ــان يُـ ــاً. وعـــرفـــات كــ أيـــضـ
ــح )عــنــدمــا قتلته 

ّ
ــكــفــاح المــســل ــــى ال إل

إسرائيل( نتيجة خيبته المتأخرة من 
المسار.

 3( العودة إلى الإستراتيجيّة الدفاعيّة 
للجيش؟ هل  دور  أي  الجيش.  ودور 
أشار  جنبلاط  بواجبه؟  الجيش  قــام 
إلــى قيام الجيش )الـــذي تــعــرّض إلى 
ضــربــات مــبــاشــرة ثـــلاث مـــرات على 
ـــ »تــفــكــيــك صـــــواريـــــخ« فــي  ــ الأقـــــــل( ب
ينحصر  الجيش  دور  هــل  الــجــنــوب. 
فــي حــمــايــة الــعــدوّ مــن الــصــواريــخ أم 
لديه  ليس  الـــذي  الــجــنــوب  فــي حماية 
مـــن يــحــمــيــه إلا المــقــاومــة )ومــيــشــال 

سليمان(؟
لم  أنّ كوستانيان  الــواضــح  مــن   )4  
يــكــن يــريــد أن يــــدع جــنــبــلاط يشير 
الخليج. كوستانيان يريد  أنظمة  إلى 
أنظمة  أما  النظام المصري،  نقد  فقط 
ــة الــــثــــورة الــتــي  ــيــ الـــخـــلـــيـــج، فـــهـــي راعــ

انخرط هو فيها. 
5( نسب لعبد اللهيان كلاماً لم يقله، 
عــن أنّ لــبــنــان حــاضــر لــلــحــرب. قــال 
المقاومة  بيد  الــقــرار  إنّ  قــال  عكسه: 

في لبنان.

1

هوامش على دفتر »الطوفان«

X من تيك توك إلى

الذروة الهستيريا الإسرائيلية تبلغ 
نشر موقع »يــورونــيــوز«، أوّل من أمس، 
تــقــريــراً يــتــحــدّث عــن انــتــشــار مصطلح 
ــ  »فلسطن  لـــ  اخــتــصــاراً   ،Pallywood
ان غزّة 

ّ
هوليوود«، في إشارة إلى أنّ سك

»يــفــبــركــون« إصــابــاتــهــم وخــســائــرهــم! 
الاحتلال  لكيان  تابعة  حسابات  وتتهم 
عــلــى مــنــصّــتــي تــيــك تــــوك وX )تــويــتــر 
 ،#Pallywood وســــم  تــحــت  ســـابـــقـــاً(، 
ــدام مــمــثــلــن  ــخــ ــتــ ــاســ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــ
ــم مــــن أجـــــل إثـــــارة  ــهـ ــاتـ ــابـ لـــتـــزيـــيـــف إصـ
التعاطف عبر الإنترنت. وأكثر الفيديوات 
فلسطينياً  شخصاً  تــصــوّر  المــنــتــشــرة 
ــتـــرت رجـــلـــه بــعــد اســتــهــدافــه مـــن قبل  بُـ
ــه كــذبــة، فــي حــن أن 

ّ
الاحــتــلال وتــقــول إن

»يورونيوز« تثبّتت من الأمر، وتوصّلت 
 
ً
صاب نجا فعلا

ُ
إلى نتيجة تفيد بــأنّ الم

من مداهمة لمخيم للاجئن من قبل قوّات 
فــي تموز  الغربية  الضفة  فــي  الاحــتــلال 
الــرأي العام على  )يوليو( 2023. معركة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تتغيّر  مــنــصــات 
ما اشــتــدت قــوّة 

ّ
على مـــدار الــســاعــة. وكل

المقاومن في غزّة ضد جيش الاحتلال، 
الهادفة  الإسرائيلية  الــفــبــركــات  ازدادت 
المقاومة  فكرة  لكسر  أساسية  بصورة 
وصـــورتـــهـــا. بــعــد مــــرور 23 عــامــاً على 
العدو  يــزال  الـــدرة، لا  الطفل محمد  قتله 
الإســرائــيــلــي حــتــى هــــذه الــلــحــظــة ينفي 
داً أنّ الأمر حصل برصاصة 

ّ
الأمر، مؤك

»مــــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي«. وعــنــدمــا 
اغتالت إسرائيل مراسلة قناة »الجزيرة«، 
بداية  ب الاحتلال 

ّ
أبو عاقلة، كذ شيرين 

ــشــهــدت بــرصــاص من 
ُ
ــهــا اســت

ّ
مدعياً أن

الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي لــيــعــود ويــعــتــرف 
بــــأنّ جــنــوده هــم الــفــاعــلــون عــن »طــريــق 
الــخــطــأ«.  ربّــمــا مــا يميز الجيل السابق 
مــمــن عــاصــر وتــابــع كيفية عــمــل قــوات 
ه مدرك لألاعيبه 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي، أن

ــــقــــذرة الــخــبــيــثــة الـــتـــي تـــلـــوم الــضــحــيــة.  ال
يــرى ويشاهد  الــذي  الجديد  الجيل  لكن 
حرب إسرائيل على غزة عبر السوشال 
مـــيـــديـــا، مـــعـــرّض لاســـتـــهـــلاك فــيــديــوات 
أنــتــجــتــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة، 
إلــى زرع فكرة  وتــهــدف بشكل رئيسي 
وأنّ  عقله،  على  كبيرة  مؤامرة  هناك  أن 
ــابـــات  هــــذا الــفــيــديــو يــكــشــف زيــــف إصـ
إبعاد  النهائي  هدفه  أمــر  الفلسطينين. 
وترك  الفلسطينية  القضية  الشباب عن 
الشعب الفلسطيني يواجه أحقر جيوش 

الأرض وحده.
تطبيق تيك توك ليس بعيداً عن الحقارة 

الإعلامية الإسرائيلية، المستفيدة من ولع 
الشباب بها. بالنسبة إلى الفئات الشابة،  
تــيــك تـــوك هــو أكــثــر مــن تطبيق يعرض 
الفيديوات. هو محرك بحث يستخدمونه 
 من غوغل، وهو وسيلة يمكن جني 

ً
بدلا

المال عبرها. مع تواصل حرب إسرائيل 
ـــ 28، بــــرزت ظــاهــرة  ــ عــلــى غــــزة لــلــيــوم ال
مثيرة للجدل على هذه المنصة. إذ يظهر 
مستخدموها في بثّ مباشر يصوّرهم 
ــي »مـــبـــاريـــات« بـــن مــؤيــد  مــنــخــرطــن فـ
الاحــتــلال.  لكيان  مــؤيــد  وبــن  لفلسطن 
خلال البثّ، يقدم المشاهدون الهدايا لهم 
مــال حقيقي  إلــى  تحويلها  يمكن  الــتــي 
تيك  نفسه، يحصل  الوقت  وفــي  لاحقاً. 

توك على 50 في المئة من الأرباح.
يتحدّث تقرير نشره موقع Wired في 
المــاضــي  ــتـــوبـــر(  )أكـ الأوّل  تــشــريــن   27
أستراليا(  ـــ  ـ بــولــوك  )ميكايلا  بــإســهــاب 

عن هذه الظاهرة، ويقدّم عشرات الأمثلة 
بالتحديد  ص 

ُ
ويخ »المباريات«.  تلك  عن 

اثنن من صانعي المحتوى يجنيان أكثر 
ــاح مــن هــذه الــظــاهــرة. الأوّل تركي  الأربــ
ويواجه  الفلسطينين،  يمثل  أنــه  يــدّعــي 
ــ جورجياً يدّعي أنه  مستخدماً يونانياً 
 ،Wired لـ الاحــتــلال. ووفقاً  يمثل كيان 
لاحظ في كل تلك »المباريات« صلة 

ُ
لم ت

واضــحــة بــن المــســتــخــدم والــفــريــق الــذي 
يُــشــر أي مــن هـــؤلاء جميعاً  يمثله. ولــم 
الأمـــوال لأي  هم سيتبرعون بتلك 

ّ
أن إلــى 

من حجم  هم مستفيدون  عملياً،  جهة. 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر حــــول الـــعـــالـــم بــحــرب 
إسرائيل على غزة، ويحاولون جني المال 
عبر صنع »مباريات« كلامية في شكل 
ــام جــمــهــور يــتــم الـــصـــراخ عليه  تــحــدٍّ أمــ
الثمن.  باهظة  بهدايا  للتبرّع  باستمرار 
الـــذي يحصل على أكــبــر عدد  والــجــانــب 

منها بعد خمس دقائق يفوز بالمباراة.
جانب آخر مقزّز منتشر بشكل واسع 
ــل فـــي فــيــديــوات 

ّ
عــلــى تــيــك تـــــوك، يــتــمــث

ــلـــيـــون  يـــتـــقـــمّـــص صـــانـــعـــوهـــا الإســـرائـــيـ
فلسطينين من قطاع غزة. وفقاً لتقرير 
نشره موقع »ماشابل« عن هذه »الترند«، 
ــوّرة المــنــتــشــرة  ــذه المــقــاطــع المــــصــ ــإنّ هــ ــ فـ
على نطاق واســع هي »استهزاء حرفي 
ــالمــــأســــاة«. إذ يــظــهــر فــيــهــا أشــخــاص  بــ
ــن جــــوانــــب مــخــتــلــفــة مــن  يـــســـخـــرون مــ
معاناة الفلسطينين بما في ذلك نقص 
الكهرباء والغذاء والمياه وخسارة الأبناء 
وغــيــرهــا، حــتــى إنّ أحــدهــا يــشــارك فيه 

أطفال في إشارة إلى أطفال غزة.

)ميكايلا بولوك ــ أستراليا(
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